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 المقدمة

يجب التركيز على  التي العامة الاجتماعية الحرمات اإحدى هي الغيبة

 عيوب من يعرفه اع   ثالتحد   في الفرد و المجتمع حرية لتقييد سعياً  خطورتها

ذا ،الخفية ال خرين اً  بعبد الل   آأراد واإ  عن آأعماه و غيره عيوب هبصر   شر 

نع، تعييب الى راجع الحقيقة في تعييبها و الأش ياء ذكر و نفسه، عيوب  الص 

انع عن الغفلة و انع، كفر المصنوع الى الن ظر حين صنعه و الص   الغفلة و للص 

 و الن فس لرؤية مذموم، ول يغتاب الانسان الا  عيوبها و الن فس من

ور، جميع آأصل هي بها و الاعجاب وء رؤية و الشر  غيره آأي من  من الس 

نسان من رؤيته و يحة،قب  بقية خلقه  و ،قبحاً  اشد   المؤمن من و آأقبح، الإ

  . منه آأقبح قبيح ل بسوء حضوره آأو غيابه في ذكره

فة التي هي من هو تذكير بخطر هذه ال   ان ماالغيبة بحث حول و هذا ال 

ش يوعاً حيث تتسبب في هتك  ت ساعاً واآأكثرها  آأخطر المفاسد الأخلاقية و

شاعة  آأسرارهم، وكشف  حُرمة ال خرين، و اي  -هو في المجتمع. و الفحشاءاإ

 السير و تهذيب النفس و اإصلاح الأخلاق ومحاولة على طريق   -البحث

لى الله تعالى، و نسان آأن يتحق   ل يمكن هذا السلوكبما آأن   السلوك اإ ق للاإ

زالة هذه الرذيلة  السعادة و  ل يرى المجتمع الإنساني و الصلاح بدون اإ

ت بين آأفراد المجتمع فلذلك نجد آأن  النصوص الدينية قد اهتم   من الأخلاقية

جاء  قد و ةهذه الموبقة بشد  نهى  الإسلام عن  و قد هتماماً بالغاً ابهذا الأمر 

  .في كتب علماء الأخلاق آأن  الغيبة من آأسوآأ آ فات اللسان
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ه  رَسُولَ  روي عنه  نبََْههه  علََى  هُوَ  وَ  قوله)صلى  الله عليه و آ له(  الله ي وَ  مه ه   الَّه

لَهَ  لَ 
ِ
له  ا

ِ
يَ  مَا هُوَ  ا ن   آُعْطه نيَْا خَيْرَ  قطَ   مُؤْمه رَةه  وَ  الد  له  الْ خه

ِ
ُسْنه  ا ه  ظَن ههه  بحه لله  باه

نهينَ  اغْتهيَابه  عَنه  الكَْف ه  وَ  خُلقُههه  حُسْنه  وَ  لَهُ  رَجَائههه  وَ  ي وَ  المُْؤْمه ه لَهَ  لَ  الَّه
ِ
له  ا

ِ
 ا

بُ  لَ  هُوَ  ُ  يعَُذ ه ناً  الله تهغْفَاره  وَ  التهوْبةَه  بعَْدَ  مُؤْمه س ْ له  اله
ِ
ه  ظَن ههه  بهسُوءه  ا لله  وَ  باه

يرههه  نْ  تقَْصه نهينَ  اغْتهيَابههه  وَ  خُلقُههه  سُوءه  وَ  رَجَائههه  مه   .(1)لهلمُْؤْمه

                          

مجموعة محاضرات حول  عبارة عن -كما هو واضح  -البحث الَّي بين يديك

جرينا عليها آأ ن آألقيت بها و اإ  التيقد آ ثرنا الحفاظ على صورتها  و ،الغيبة

 بعض ما يلزم لتناسب مسم  الكتاب.

 

 المؤلف                                                                    

 

 

 

  

______________________________________________________________________ 

72ص :   2الكافي  ج  (
1
) 
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 المحاضرة الأولى

 

 

فرازات آ فات اللسان بل هي من آأخطر المفاسد ا  لغيبة هي واحدة من اإ

 عليهم فطامها. الأخلاقية التي اس تمرآأها الناس فعسر

 ما هي الغيبة :

الفقهاء العديد من  خلاق وجاء في معنى الغيبة لأرباب اللغة و علماء الأ 

 .متقاربة آأوو النتيجة واحدة  و ضيقاً  التعاريف ما قد يختلف سعةً 

نَ العُْيُوبه وَ هُوَ حَقٌّ و الاسُْْ  و )اغْتَابهَُ )  ذَا ذَكَرَهُ بهمَا يكَْرَهُ مه ( )اغْتهيَابًا( اإ

يبَةُ( في بُهْت لًا فهَُو )الغه نْ كََنَ بَاطه
ِ
يبَةُ( فاَ )الغه

(1)
. 

الغيبة فی حقيقتها هي ذکر اخاك  ان   الش يخ الانصاري في المكاسب يقول:

بما يکره في غيبته
(2)

. 

اح اللغة: ذکر عيب ال خر و عه  في حال عدم حضوره بحيث لو في صح

قال البعض: )هو ذكر العيب بوجه  سمعه ذلك الشخص تأأل م و تأأثر .. و

حكمة فيه(ل الغيب فيما 
(3)

. 

عد  في المجمل للتعاريف هو: ذكرك آأخاك في حال الغيب بما يكره، مما يُ 

نتقاص والَّم. عيباً العرف   مع قصد الإ

 ول هذا التعريف جي د ولكن يرى تبديل كلمة ذكرك بكلمة التنبيه.البعض يق

______________________________________________________________________ 

((
1

 458 فی غريب الشرح الكبير للرافع ، النص، ص: المصباح المنير  

((
 322ص 1المكاسب ج 2

((
 9/350البيان في تفسير القران  3
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علم آأن  حد  الغيبة آأن تذكر آأخاك بما يكرهه لو اإ قال الفيض الكاشاني : ) 

في بدنه آأو في نس به آأو خلقه آأو في فعه  آأو في  بلغه، سواء ذكرت نقصاناً 

ا البدن قوله آأو في دينه آأو في دنياه و حتّ  في ثوبه و في داره و داب   ته، آأم 

فكذكرك العمش و الحول و القرع و القصر و الطول و السواد و الصفرة و 

ن  آأباه  ا النسب فبأأن تقول: اإ ر آأن يوصف به مم ا يكرهه، و آأم  جميع ما يتصو 

ار آأو  اإسكافنبطي  آأو هندي  آأو فاسق آأو خسيس آأو  ل آأو جز  آأو زبا 

ا الخلق فبأأ  شي ن ه س يّ  الخلق بخيل ء مم ا يكرهه كيف ما كَن، و آأم  ن تقول: اإ

ر، و ما يجري  متكبَ  مرائي شديد الغضب جبان عاجز ضعيف القلب متهو 

اب آأو شارب  ين كقولك سارق آأو كذ  ا في آأفعاله المتعل قة بالد  مجراه، و آأم 

خمر آأو خائن آأو ظالم آأو متهاون بالصلاة و الزكَة، ل يحسن الركوع و 

ا بوالديه آأو ل يضع الزكَة  اتلنجاسا  السجود آأو ل يحترز عن آأو ليس بار 

مواضعها آأو ل يحسن قسمتها آأو ل يحرس صومه من الرفث و الغيبة و 

ن ه قليل الأدب  نيا كقولك: اإ ا فعه  المتعل ق بالد  ض لأعراض الن اس، و آأم  التعر 

ن ه و يرى لنفسه حق اً  متهاون بالناس و ل يرى لأحد على نفسه حق اً  ، آأو اإ

ن ه نكثير ال م ينام في غير وقته و يجلس في غير ؤوكلام كثير الأكل، آأو اإ

يل وسخ الثياب كبير  ا في ثوبه بأأن ه واسع الكم  طويل الَّ  موضعه، و آأم 

العمامة
(1)

.) 

الغيبة  تأأخذفات اللسان التّ آ  ن نذکر بعضاً من آأ ابتداءً نجد من المناسب 

 : همالأ و  الأخطر الحيز  فيها 

 الحديث في ما ل يحل  )كحديث النساء(. الخوض في الباطل و -1

______________________________________________________________________ 

((
 255ص :  5المحجة البضاء جلد 1
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 المزاح الخارج عن الحد  المأأذون به. -2

 التشدد في الكلام والتكلف في الألفاظ. -3

 النميمة. -4

رًا وَ   المراء والجدال:  -5 رَاءً ظَاهه له مه
ِ
مْ ا يهه نْْمُْ  فلََا تمَُاره فه مْ مه يهه تَفْته فه لَ تسَ ْ

آَحَدًا
 (1) 

 الوعد الكاذب. -6

 الغيبة -7

 ز في بحثنا هذا على الغيبة .نرک

تشير بصورة مباشرة الى الغيبة و آأخری تشير بصورة  ماهناك من ال يات 

 : و لزماً  نتناول من البحث ما نجده ضرورياً  ثمغير مباشرة نعالجها و من 

1-    ثْم
ِ
ن ه ا نه بعَْضَ الظه

ِ
ن ه ا نَ الظه ينَ آ مَنوُا اجْتنَهبُوا كَثهيًرا مه ه اَ الَّه  و وَلَ يَا آَيُّ 

سُوا وَلَ يغَْتَبْ  يهه مَيْتاً  تَََسه ب  آَحَدُكُُْ آَنْ يأَكُْلَ لحَْمَ آَخه بعَْضُكُمْ بعَْضًا آَيُحه

ي   اب  رَحه َ توَه نه الله
ِ
َ ۚ ا هقُوا الله  فكََرههْتُمُوهُ ۚ وَات

(2) 

2-  له
ِ
نَ القَْوْله ا وءه مه لس  ُ الجَْهرَْ باه ب  الله َ  وَ لَ يُحه يعًا   مَنْ ظُلمه ُ سَمه كََنَ الله

يرًا ا قدَه َ كََنَ عَفُوًّ نه الله
ِ
فُوهُ آَوْ تعَْفُوا عَنْ سُوءٍ فاَ ا آَوْ تُُْ نْ تبُْدُوا خَيْرً

ِ
علَهيماً*ا

 (3) 

3-   ينَ آ مَنوُا لهَمُْ عذََاب  آَله ه شَةُ فيه الَّه يعَ الفَْاحه ب ونَ آَنْ تشَ ه ينَ يُحه ه نه الَّه
ِ
ي  فيه ا

نيَْا وَ  رَةه ۚ وَ  الد  ُ يعَْلَمُ وَ  الْ خه آَنتُُْْ لَ تعَْلمَُونَ  الله
 (4) 

______________________________________________________________________ 

(
1

 22الكهف  سورة  (
(
2

 12سورة الحجرات :  (
(
3
 149-148سورة النساء :  (

(
4

 19سورة النور :  (
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4-   ٍوَيلْ  لهكُ ه هَُُزَةٍ لمَُزَة
 (1) 

5-  َنُونَ*و نُ فيَُدْهه اءٍ  وَد وا لوَْ تدُْهه فٍ مَههيٍن*هَُهازٍ مَشه عْ كُله حَلاه لَ تطُه

هاعٍ لهلخَْيْره  يٍ*مَن َ زَنهيٍ بهنمَه مُعْتَدٍ آَثهي*عُتُل ٍ بعَْدَ ذََٰلكه
(2)


 

ضح لنا خارطة هذا الداء الوبيل : ية المبارکة التالية تت  ر فی ال  من خلال التدب  

 َثْم  و و
ِ
ن ه ا نه بعَْضَ الظه

ِ
ن ه ا نَ الظه ينَ آ مَنوُا اجْتنَهبُوا كَثهيًرا مه ه اَ الَّه لَ  يَا آَيُّ 

سُوا وَ  يهه مَيْتًا لَ يغَْ  تَََسه ب  آَحَدُكُُْ آَنْ يأَكُْلَ لحَْمَ آَخه تَبْ بعَْضُكُمْ بعَْضًا ۚ آَيُحه

ي   فكََرههْتُمُوهُ ۚ وَ  اب  رَحه َ توَه نه الله
ِ
َ ۚ ا هقُوا الله ات

 (3) 

فرازات و آ فات الخطاب موج   ه الى الَّين آ منوا، و قلنا ان الغيبة من اإ

 اسد الاخلاقية التي توهن المجتمعات وو آأخطر المف آأشداللسان بل هي من 

اَ تسقط حق الإنسان في الحياة و تفسد غاية الخلق كما تشير ال ية:  يَا آَيُّ 

نْ ذَكَرٍ وَآُنثََْٰ وَجَعَلنْاَكُُْ شُعُوبًا وَ  ناه خَلقَْناَكُُْ مه
ِ
نه  النهاسُ ا

ِ
قبََائهلَ لهتَعَارَفوُا  ا

ه آَتقَْ  نْدَ الله َ علَهي  خَبهير  آَكْرَمَكُمْ عه نه الله
ِ
اكُُْ ۚ ا

 (4) 

من  الغاية؟ لماذا  لتعارفوا.. ....،خلقناكُ من ذكر وآأنثَ  انا  الله س بحانه  يقول

مة  مة لخلق الإنسان هي للتعارف وتأ لف البعض مع البعض کمقد  خلال المقد 

دم قصد العبادة و التقوی و التهيؤ الى لقاء الله تعالى، والغيبة تهآأ للواجب 

 هذا المقصد.

هي الأمة  قبائل، الشعوب تعني کما قيل ما تشع ب و وجعلناكُ شعوبًا و

______________________________________________________________________ 

(
1
 1الهمزة : سورة  (

((
2
 9-13القلم : سورة  

(
3
 12الحجرات :سورة  (

(
4
 13سورة الحجرات :  (
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 الكبيرة و العظيمة.

 قيل آأن القبائل آأصغر من الشعوب و هي التي تؤلف الشعوب. و

قيل ان الإشارة للناس بمعنى الخطاب للجمع و لأن آأصل كلمة الإنسان  و

و  ،تمعات على الثقة المتبادلةتئناس و حتّ تقام المج س  الا الأنس او هي

نها:  -آأخطر ما يُّدم هذا البناء آ فة الغيبة فاإ

1-  ُ َ من آأن يكون مُ لً ع، فبدسقط كرامة الإنسان في المجتمت به  ساً س تأأن

ذا علَمهَ  ذر منه بضم الياء، و،يحُ  آأحدهم عيوب ال خر  بالنتيجة اإ

 ابتعد عنه.

جرامه لوجو   -2 ر للمجرم تماديًا آأكثر في اإ د ما يعتذر به عن الغيبة تبَ 

ذا شاعت عيوب ال خرين.  جرمه اإ

 .يسوءهم ظهورها لل خرين ان للكثير من الناس عيوباً  به شك  و الَّي ل يُ 

 آأومن الظن: هل المقصود هنا مطلق الظن  يا آأيُّا الَّين آ منوا اجتنبوا كثيراً 

 المقصود الظن ال ثم و لماذا؟

ل  على كثرته في نفسه ل ء به نكرة ليد و قد جي -المراد بكثير من الظن

ثم فهو كثير في  -بالقياس اإلى سائر آأفراد الظن   هو بعض الظن  الَّي هو اإ

المراد بالظن  المأأمور بالجتناب عنه ظن   و ،نفسه و بعض من مطلق الظن  

ليه كما يس تفاد من قوله تعالى:  ذْ  السوء فاإن ظن  الخير مندوب اإ
ِ
لوَْ ل ا

عْتُمُوهُ ظَنه المُْ  ههمْ خَيْراً سَمه ناتُ بهأنَفُْسه نوُنَ وَ المُْؤْمه ؤْمه
(1)

و بذلك يتبين آأن  

ذا ظن  لإفي ال ية هو ا الظن   ال ثم  الإنسان الظن   جتناب عن الظن ال ثم. فاإ

ذا تَس  الظن شهوة التجس   آأورثه ذلك لع على عيوب ال خرين س واط  س، فاإ

______________________________________________________________________ 

(
1

 12النور:سورة  (
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يغتب بعضكم ل وا ذاعها دخل في الغيبة و ال ية تقول يا آأيُّا الَّين آ منآأ و 

حرمة الغيبة  تغتابوا ال خرين،  و بذلك يس تدل على ان  ل ولم تقل و بعضاً 

الجواب لمن يعتقد  و في ذلك ،تتحقق بين المؤمنين آأنفسهم لمن يرى ذلك ان ما

 ساع دائرة الغيبة کما سنری خلال بحثنا ان شاء الله.بات  

هي آأن تنبَي  غيب( والحالة المعاكسة للغيبة )هي مدحك لأخيك في ظهر ال 

من لم  ، و(1)(السامع للغيبة آأحد المغتابين)لأن   يغتاب مؤمناً   لمن يحاول ان

كما هو المروي  ،ال خرة ينصر آأخاه في ظهر الغيب خذله الله في الدنيا و

(عن الرسول الاكرم  ه نْدَهُ  اغْتهيبَ  مَنه  علَه   ياَ ) : )صلى  اُلله عليهه و آ لهه  عه

ُ المُْسْ  آَخُوهُ  تطََاعَ  لمه هُ  فاَس ْ هُ  فلَمَْ  نصَْرَ ُ  خَذَلَهُ  ينَْصُرْ نيَْا فيه  الله رَةه  وَ  الد  (2).(الْ خه
 

 من بعد.هذا وس نعالج 

فتسقطها من صلاحيتها الغيبة تفسد آأجزاء المجتمع الواحد بعد ال خر،  

لتئام المجتمع(، حيث قلنا سابقاً  لل ثار المرجوة من وجود الشخص )و  هو اإ

ذا الإنسان للأنس و ان وجود اغتاب  الأئتلاف مقدمة لبناء المجتمع، فاإ

تتعامل مع  ان ماو لأن البقية  ،آأسقط الجزء المغتاب من الإعتبار احدهم احداً 

ذا علمت عيوبه  الشخص لكونه مس توراً  مما ينفر من العيب غير مثلوب فاإ

سقوط  عند اجتنبته غير راغبة بالممازجة معه و بذلك يسقط من المجتمع، و

من بعد يسقط الجزء ال خر لنفس السبب و بمرور الوقت تتساقط  جزء و

ذا سقطت الأجزاء فسدت الأرض، و ذا فسدت الأرض  الأجزاء كلها، فاإ اإ

______________________________________________________________________ 
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انقضت عليه المصائب و البلايا الظاهرة من الس نين و الأمراض السارية و 

ذا الزلزل و قطع الأمطار و الحروب و الغارات و ارتفاع الأمن و قا لوا: اإ

و بالجملة  ،و المراد بالبحر قرى السواحل ،انقطع القطر عيت دواب  البحر

فك ذلك فساد  ،كل ما يفسد النظام الصالح الجاري في العالم الأرضي

ظَهرََ لقوله س بحانه  ،بطيب العيش الإنساني ظاهر في البَ آأو البحر مخل  

لوُا البَْحْره بهمَا كَسَ  الفَْسَادُ فيه البََْ ه وَ  ي عَه ه يقَهمُْ بعَْضَ الَّه ي النهاسه لهيُذه بتَْ آَيدْه

عُونَ  ههمُْ يرَْجه لعََل
 (1) 

بدل آأن  و ،هو المرجو  يكون فساداً  اً وصلاحالتعارف فبدل آأن يکون  

الداء. و لأن  مكانة الإنسان  هو ء يمسيالدواكون التمازج تمازجاً بمعنى ي

ذا سقط على  بالً ال خرين آأصبح وَ  آأعينمن  الإجتماعية يجب آأن تصان، فاإ

و لهذا آأشارت ال ية آأيحب آأحدكُ آأن  ،المجتمع بنظر المجتمع  و العرف العام

يأأكل لحم آأخيه ميتاً، و کنتيجة آأنت )المغتاب( زرعت الغيبة و سقيتها 

له بهأهَْه ه  وَ فسترتد عليك  
ِ
ُ ا يّه  يقُ المَْكْرُ الس ه .لَ يَحه

(2) 

س بالجي تت بع ما اس تتر من آأمور الناس ل قوله تعالى :  سوا: التجس  تَس 

،ل  للاطلاع عليها، و نم ا هو التقصّ  في الشر  سوا اإ س  تَس  بينما التحس 

سُوا   في غيره كما تقول ال ية بالحاء المهملة هو التقصّ   ه اذْهَبُوا فتَحََسه يَا بنَيه

يهه وَ  نْ يوُسُفَ وَآَخه نْ رَ  مه له لَ تيَْأسَُوا مه
ِ
ه ا نْ رَوْحه الله ههُ لَ ييَْأسَُ مه ن

ِ
ه ا وْحه الله

رُونَ  القَْوْمُ الْكَافه
 (3) 

______________________________________________________________________ 
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 و آأما الغيبة فهى  الأخذ من الغير و نقلها للغير..

كل لحم آأخيه ميتاً أأ كَن الإنسان وضيعاً، فمجرد نعته ب على كل حال مهماً 

ول فکرة آأن يرضى وجدان اي  مؤمن قبل ره و عدم رضاه، وموجب لتنف  

 فمََنه اضْطُره فيه مَخْمَصَةٍ يأأكل لحم آأخيه ميتاً، و لو اضطر  الإنسان 
 (1)

 

ن فعل .  فان آ خر ما يلجأأ اليه هو آأكل لحم اخيه ميتاً اإ

نكاري.  آأيحب  آأحدكُ : اس تفهام اإ

 فكرهتموه: هنا مخاطبة للجمع، بينما آأ يحب آأحدكُ جاءت بالمفرد.

 ودللة. فرد؟ يقولون هذا آأوضح اش تمالً لماذا خاطب الله تعالى بالم

 ها تكرهه.لماذا لم يقل الله س بحانه فكرهه ، لأن الناس كل  

لماذا لم تقل ال ية فتكرهون )بصيغة المضارع(؟ لأن العرب عندما تتكلم 

 الثبات.     لة على الحدوث ولبالماضي فهو د

نه يأأكل لحم آأخيه ميتاً، ل نقول  هذا الشخص عندما يغتاب ال خر فاإ

 جنسها.  من البشر تأأكل من لحم ميتةل  الحيوانات و

فماذا انتجت الغيبة؟ آأنبتت و آأورقت و آأثمرت الحقد في داخل نفوس 

 آأصحابها و مه دت لعلل في ذاتهم : 

 غ له الاغتياب.مر من تزيين الش يطان الَّي سو  هذا الأ  ة وآأ ورثت الجر آأ . 1

ر الفعل كلما آأمسی حالة الغيبة وكلما تكر  رضاع استساغة. ش ي دت 2

 )من شب   سهلاً  والخروج منْا ليس خروجاً  ،بالنس بة للمغتاب طبيعية

ذا آأصيب  على شيء شاب عليه(، نه ينقل  المبتلىو اإ الى  هابهذه الأمراض فاإ

ضراماً  ،المجتمع كله هكذا  و الحاطمةلأتون هذه  فيورث سقوطاً للمجتمع  واإ

______________________________________________________________________ 
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ن حكمة الله لإ العکس   يفترض تس تمر هذه السلسلة مع ان الأصل

الإحسان و المحبة و  لهية بالألفة واقتضت حفظ هذا المجتمع ضمن القوانين الإ 

 السلام . 

قوُاْ  وَ اذْكُرُواْ لماذا يقول الله س بحانه  يعًا وَ لَ تفََره ه جَمه بْله الله مُواْ بحه وَ اعْتَصه

ذْ كُنتُُْ آَعْدَاءً فَ 
ِ
ه علَيَْكُمْ ا هفَ بيَنْ نهعْمَتَ الله خْوَانًا وَ    ألَ

ِ
نهعْمَتههه ا قلُوُبهكُمْ فأَصَْبَحْتُُ به

َ يبَُينه   كُنتُُْ علَىَ  نْْا  كَذَالكه نَ النهاره فأَنَقَذَكُُ م ه ُ لكَُمْ ءَايَاتههه لعََلهكمُ     شَفَا حُفْرَةٍ م ه    الله

تهتََدُونَ 
  (1)

ن لم تعتصم بحبل الله تتشظ   ق و من ثم   اي تتفر  ، لأنك اإ

قوُا وَ  تُتلف  ينَ تفََره ه نْ بعَْده مَا جَاءَهُمُ البَْي هناَتُ   وَلَ تكَُونوُا كََلَّه اخْتلَفَُوا مه

ي   ئهكَ لهَمُْ عذََاب  عَظه َـٰ َ وَآُول
 (2) 

ق ابتداءً، و  ذن حالة الغيبة آأنتجت التفر  بذلك حدثت موجبات الحذر  اإ

، فخلقت كليهما المس تغاب تاب وبين الناس، حيث يحذر الإنسان من المغ 

ق اختلافاً،  و ل يمكن لهذا المغتاب آأن يموت  فجوة في المجتمع و آأورث التفر 

ن لم  يتداركه الله تعالى بالتوبة لن ه بفعه  قطع حبل  على الملة  الصحيحة اإ

 ق و اختلاف الناس في الدين. لما يفرزه تفر   الله تعالى بشك موازٍ 

ع  رسوله و الله وع و الَّي يعمل بخلاف ما يريده ي التش ي  و قد قلنا ان مد 

لأهل البيت عليهم  عدو  و هو  ال  يموت ل ، آأهل البيت عليهم السلام

السلام  بناءً على ما ورد فی الأثر نتيجة الطبع على القلب آأي سلب 

 التوفيق.

ينَ يرَْمُو وَ ل يتين المبارکتين من سورة النور: على انظرة لنلق  ه نَ الَّه
______________________________________________________________________ 

(
1

 103: آ ل عرانسورة   (
(
2
 105آ ل عران : سورة  (



  المحاضرة الأولى

 

16 
 

ةً وَ  وهُمْ ثمََانهيَن جَلْدَ ُ لَ تقَْبلَوُا لهَمُْ  المُْحْصَناَته ثُمه لمَْ يأَتْوُا بهأرَْبعََةه شُهدََاءَ فاَجْلده

َ وَ  شَهاَدَةً آَبدًَا وَ  نْ بعَْده ذََٰلكه ينَ تََبوُا مه ه له الَّه
ِ
قُونَ*ا ئهكَ هُمُ الفَْاسه َـٰ َ آَصْلحَُوا  آُول

َ غفَُور  رَ  نه الله
ِ
ي  فاَ حه

 (1) 

المحصنة هي الامرآأة الشريفة العفيفة، يقول الله تعالى في جناية رمي المحصنة 

يس تحق ثلاث  ثبتةالم  من دون الشهادة الشرعية بأأن الَّي يرميها بالفحشاء

الَّين تَبوا و آأصلحوا، يعني ان  التوبة ل  بعدها ا الله تعالى عقوبات. و يقول

تقف آأمام الناس و تقول آأنا اتهمت صلاح هو ان )الإ  تس تدعي اإصلاحاً 

 نآأ فعليه  مؤمناً  المؤمنعندما يغتاب  الدليل بعينبكذا وكذا( و  فلانة باطلاً 

 غتابه.آأ يصلح ما آأفسد و عليه ان يعلن آأمام الملأ بأأنه 
 

ضت الى كرامة مؤمن و قد تناولت عرضه و شخصيته و شرفه و  انت تعر 

ن  الإکتفاء بقول آأفرغ ذمتي ليس و دون ذلك  ،هذه بمثابة آأكل لحمه الميت فاإ

 مع ان  الإعتذار موجب لَّل تك آأمام من اغتبته . ،يصُلحل مجزيًا و 

يا  : ) )عليه السلام(يقول الإمام الحسين ك وما تعتذر منه، فاإن المؤمن ل اإ

(.المنافق كل يوم يس يّ ويعتذر ل يعتذر و يس يّ و
(2) 

يس تطيع الدفاع ل  غيبته و س تهدف بضم الياء فيوالمشكلة ان  المؤمن يُ 

 ،في فسقه الله يريد الستر عليه ان لم يکن هو متجاهراً  ان   عن نفسه علماً 

يشهد الرابع ل فما معنى آأن يشهد ثلاثة بالجرم المشهود في الزنا و  ل  اإ  و

ينَ الله س بحانه يقول :  فيقام الحد عليهم و ه نه الَّه
ِ
يعَ  ا ب ونَ آَنْ تشَ ه يُحه

شَةُ  ين الفَْاحه ه نيَْا وَ  فيه الَّه رَةه وَ  آ مَنوُا لهَمُْ عذََاب  آَلهي  فيه الد  ُ يعَْلَمُ وَ  الْ خه  الله

______________________________________________________________________ 
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آَنتُُْْ لَ تعَْلمَُونَ 
 (1)

الفاحشة )و  ،ولم يقل ان  الَّين يفعلون الفاحشة 

شاعة الفاحشة. (كل ما عظم من الَّنوب  و الغيبة هي من شواخص اإ

بو عبدالله عليه السلام : قال رسول الله عن منصور بن حازم قال: قال ا

 (2).: من آأذاع الفاحشة كَن کمبتدئها)صلى  الله عليه و آ له( 

)صلى  اُلله لم ا رجم رسول الله )و عن الش يخ ورام بن ابي فراس عن جابر

) ه الرجل في الزنا قال رجل لصاحبه: هذا عقص کما يعقص   عليهه و آ لهه

(  )صلى  اللهُ الكلب فمر  النبي   ه معهما بجيفة فقال : انهشا منْا. قال عليهه و آ لهه

(3)(يا رسول الله ننْش جيفة؟ قال : ما آأصبتما من اخيکما آأنتن من هذه
 

 

 

  و الحمدُ لله رب  العالمين و صلى  الله على محمدٍ و آ له الطي بين الطاهرين.

______________________________________________________________________ 
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 المحاضرة الثانية

 

 

هو  يأأتي يوم القيامة و ان الإنسان ةمن الس ن   الصحيحة ثارورد في الا

 ؟حس نة فيها، فيقول يا رب  آأين حس ناتيل مؤمن فيجد صحيفة آأعماله 

يقول الله س بحانه حس ناتك ذهبت الى فلان و فلان بسبب اغتيابك له. 

ويأأتي رجل له من العمل شئ قليل فيرى صحيفة آأعماله مليئة بالحس نات ، 

 آأعل حتّ آأس تحق  هذه، فيقول الله س بحانه اغتابك فلان فيقول يا رب لم

(1).وفلان فنقلت حس ناتهم اليك
 

آأحد العلماء آأرسل طبق تمر الى شخص، فقال الشخص علامَ  قال ان  يُ 

ن   غتبتني وآأرسلت هذا الطبق، فقال العالم آأرسلت لك هدية لأ ن   ك اإ ك لأ

 زدت من حس ناتي.

 ُ  اذا اردت ان اس تغيب احد الاشخاص نيه كَن يقول: ان  خر ان  آ  قل عن و ن

من الأدلة  وآأولى بحس ناتي من الاخرين. ا فان امي هي الاولى بذلك لنه  

 على حرمة الغيبة: الأخرى القرآ نية

و ۚ َ له مَنْ ظُلمه
ِ
نَ القَْوْله ا وءه مه لس  ُ الجَْهرَْ باه ب  الله نْ  لَ يُحه

ِ
يعًا علَهيماً*ا ُ سَمه كََنَ الله

يرًاتبُْدُ  ا قدَه َ كََنَ عَفُوًّ نه الله
ِ
فُوهُ آَوْ تعَْفُوا عَنْ سُوءٍ فاَ ا آَوْ تُُْ وا خَيْرً

 (2) 

يكفي من عظي الطامة  و ،يرتضيل  آأويوفق ل ل يحب الله تعني ان الله  

 آأن يبين الله س بحانه في مورد عدم حبه وعدم رضاه.
______________________________________________________________________ 
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رشادي،  آأوبأأن  هذا الأمر مولوي  تقلل  تناقش بهذا ول  الواجب  بلاإ

الله ل يحب، لأن  الله ل يوفق كَئناً  عليك هو التوق ف بمجرد السماع بأأن  

م على حب  الله س بحانه حب  غيره و هو القائل :  ذا قد  نْ من كَن اإ
ِ
قلُْ ا

خْوَانكُُمْ وَ  آَبنْاَؤُكُُْ وَ  كََنَ آ بَاؤُكُُْ وَ 
ِ
يَرتكُُمْ وَ  آَزْوَاجُكُمْ وَ  ا فتْمُُوهَا  آَمْوَال   عَشه اقْتَرَ

شَوْنَ كَسَادَهَا وَ  ارَة  تَُْ َ ه وَ  وَتَه نَ الله ليَْكُمْ مه
ِ
نُ ترَْضَوْنَهاَ آَحَبه ا ه وَ  مَسَاكه  رَسُولهه

ُ بهأمَْرههه ۗ وَ  َ الله ٰ يأَتْيه هصُوا حَتّه ب ه فتََرَ ادٍ فيه سَبهيه ه َ ي القَْوْمَ  جِه ُ لَ يَُّْده الله

قهينَ  الفَْاسه
 (1) 

ا الإفراط في حالة البصر البصر. آأم   لجهر: هو الإفراط في حاس تي السمع وا

نَ فكما في ال يتين المباركتين:  تَابًا مه مْ كه يسَْألَُكَ آَهْلُ الْكهتاَبه آَنْ تنَُ هلَ علَيَْهه

رَ  َ جَِْ نَا الله َ فقََالوُا آَره نْ ذََٰلكه مَاءه ۚ فقََدْ سَألَوُا مُوسََٰ آَكْبَََ مه ةً فأَخََذَتْهمُُ السه

نْ بعَْده مَا جَاءَتْهُمُ البَْي هناَتُ فعََفَوْنَا عَنْ  جْلَ مه َذُوا العْه ههمْ ۚ ثُمه اتُه قَةُ بهظُلمْه اعه الصه

َ ۚ وَ  يناً ذََٰلكه آ تيَنْاَ مُوسََٰ سُلطَْانًا مُبه
 (2) 

 َو  َ ٰ نرََى الله نَ لَكَ حَتّه ذْ قلُتُُْْ يَا مُوسََٰ لنَْ نؤُْمه
ِ
قَةُ وَ ا اعه رَةً فأَخََذَتكُْمُ الصه   جَِْ

آَنتُُْْ تنَْظُرُونَ 
(3)

ني ه كُلهمَا  و الإفراط في السمع كما في ال يات المباركة : 
ِ
وَا

مْ وَ  ه رَ لهَمُْ جَعَلوُا آَصَابهعَهمُْ فيه آ ذَانهه تَغْشَوْا ثهيَابَهُمْ وَ  دَعَوْتُهُمْ لهتَغْفه وا وَ  اس ْ  آَصََ 

و تَكْبََُ ارًااس ْ َ ني ه دَعَوْتُهُمْ جِه
ِ
تهكْبَارًا*ثُمه ا .ا اس ْ

(4) 

 َنكُْمْ مَنْ آَسَره القَْوْلَ و رَ بههه وَ  سَوَاء  مه هيْله وَ  مَنْ جََِ لل تَخْفٍ باه  مَنْ هُوَ مُس ْ
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اَره  لنْه سَارهب  باه
 (1) 

 َههُ علَهي  بهذَاته الص   و ن
ِ
وا قوَْلكَُمْ آَوه اجَِْرُوا بههه و ا دُوره آَسره 

 (2) 

 َنَىٰ  و اءُ الحُْس ْ نَ و آَياًّ مَا تدَْعُوا فهََ ُ الَْسْمَ َـٰ حَْ َ آَوه ادْعُوا الره لَ  قلُه ادْعُوا الله

اَ وَ  تْ بهه هرَْ بهصَلَاتهكَ وَلَ تَُُافه يلًا  تََْ َ سَبه ه بيَْنَ ذََٰلكه ابتَْغ
 (3) 

   ُفُوهُ آَوْ تعَْف نْ تبُْدُوا خَيْراً آَوْ تُُْ
ِ
يراً ا ا قدَه َ كَنَ عَفُوًّ نه الله

ِ
 وا عَنْ سُوءٍ فاَ

 (4)
  :

آأجل، للمظلوم آأن يقتص و يتظلم، و لكن العفو و ستر القبيح آأفضل عند الل  

و علانية. آأجل، يحسن العفو عن  اً و هذا ترغيب في الخير سر   و آأعظم آأجراً 

ه على المجتمع، آأما له، و ل ضرر في ء، و لكن حين يكون العفو عنه خيراً  المسي

ذا كَن وس يلة الى تشجيع المسي ء على الاساءة و الى انتشار الفساد فان  اإ

العقاب هو المتعين، و الا اختل النظام، و ساد الأشرار، و اس تحالت الحياة، 

وَ قاتهلوُهُمْ و قال: «. وَ لكَُمْ فيه القْهصاصه حَياة  يا آُولِه الَْلبْابه قال تعالى: 

تْنةَ  حَتّه ل . تكَُونَ فه
(5) 

و اذا كَن الكلام في عدم حب  الله تعالى لمن يتمادی في الدفاع عن نفسه 

را  يعًا علَهيماًکما في قوله تعالى محذ  ُ سَمه فما بالك بمن اعتدی و  وَكََنَ الله

بدون مسو غ متجاوزاً الحدود الشرعية و الأعراف الأخلاقية  تمادی ابتداءً 

 بحثنا .کما في موضوع 
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هَُُزَةٍ ل مَزَةٍ    وَيلْ  ل هكُ  من الأدلة  القرآ نية الأخرى على حرمة الغيبة : 
 (1) 

ن ه   الويل: هو العذاب الشديد و يدل  على التهديد والقباحة، و قالوا: اإ

ن ه وادٍ في جِنّ  و ل تناقض بينْما.  الخزي و العار، و قالوا: اإ

هي تدل على  و عة وعشرين موضعاً وردت كلمة الويل في القرآ ن في س ب

آأقبح الأش ياء. في اللغة عندنا ثلاثة مصطلحات قريبة المعنى :  الويل، 

ف الَّي يلحق هو التأأس   جميعها تشترك في مفهوم عام و الويح و ، و الويس

 الإنسان .

 الويل: كما عرفنا.

 الويس: كلمة في موضع رآأفة وتدل آأيضا على الويل.

مالويح : تدل  على ال  ترح 

 ٍوَيلْ  لهكُ ه هَُُزَةٍ لمَُزَة 
قالوا: آأصل الهمز الدفع آأو الكسر، يقال:  (2) 

هُزت الجوز بكف ي آأي كسرته، و قال بعضهم: ان الهمز هو الاغتياب 

بالقول، بينما الل مز: هو الاغتياب بالشارة، و انهما معا بالتالِ نوع من 

نه الاغتياب، آأو ذكر معايب الحديث عن غائب . اما اللمز فقال بعضهم:  اإ

 ء بالنميمة. الناس، و المشي

و يبدو آأن الهمز آأشد من اللمز، فاذا كَن الهمز بالوجه فاللمز بالغيبة، و ان 

ذا كَن الهمز بهدف العلو  في الأرض،  كَن الهمز بالنطق فاللمز بالشارة، و اإ

ل سمة التكبَ و التجبَ، و الثاني علامة  فان اللمز يبقي الفساد فيها. الأو 

 المكر و الاحتيال، و قطع الأرحام، و اثارة الفتن.

______________________________________________________________________ 
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ن   كرا معا للتأأكيد. والظاهر آأن  لهما مفهوماً واسعاً يشمل كل  آأنواع ما ذُ واإ

و  نتقاص في الناس و غيبتهم و الطعن و الإس تهزاء بهم في آأي ة صورةلإا

زُكَ فيه  وَ ال ية التالية تؤيد المعنى  نْْمُْ مَنْ يلَمْه نْْاَ مه نْ آُعْطُوا مه
ِ
دَقاَته فاَ  الصه

ذَا هُمْ يسَْخَطُونَ  رَضُوا وَ 
ِ
نْْاَ ا نْ لمَْ يعُْطَوْا مه

ِ
ا

 (1) 

( فهم يلمزون رسول الله  ه  بعدالته فی توزيع الغنائم .)صلى  اُلله عليهه و آ لهه

نْ ثلُثََُه النهاسه يقول  )عليه السلام(الإمام الصادق  هُمْ آَكْثَرُ مه
ان  ثلثَ  )اي(2)

( الناس يلمزون الرسول  ه ن لم تشملهم الغنائم (.)صلى  اُلله عليهه و آ لهه  اإ

 

 

 و الحمدُ لله رب  العالمين و صلى  الله على محمدٍ و آ له الطي بين الطاهرين.
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 المحاضرة الثالثة

 
 

س يما القطب ل  النميمة و الغيبة و ه آأولياءه عن اللغو والحمد لله الَّي نز  

(الأوحد لعالم الإمكان الرسول الأكرم  ه آ له الطيبين  و )صلى  اُلله عليهه و آ لهه

 الطاهرين، و الحمد لله الَّي جعلهم لنا آأسوة حس نة.

 من الأدلة القرآ نية الأخرى على حرمة الغيبة:

 َيه ن ۚ و حه نه الره َـٰ حَْ ه الره َ  القَْلَمه وَ  بهسْمه الله سْطُرُونَ*مَا آَنتَْ بهنهعْمَةه رَبه كَ مَا ي

نه لَكَ لََجْرًا غيَْرَ مَمْنُونٍ*وَ  بهمَجْنُونٍ*وَ 
ِ
ُ وَ  ا يٍ*فسََتبُْصره هكَ لعََلَىٰ خُلقٍُ عَظه ن ِ

 ا

ه وَ  هكَ هُوَ آَعْلَمُ بهمَنْ ضَله عَنْ سَبهيه ه نه رَب
ِ
كُمُ المَْفْتُونُ*ا أيَيْه ونَ*به ُ هُوَ آَعْلَمُ  يبُْصره

بهيَن*وَ  ه المُْكَذه  ع ينَ*فلََا تطُه لمُْهتَْده نُونَ*وَ  باه نُ فيَُدْهه عْ كُله  د وا لوَْ تدُْهه لَ تطُه

َ زَنهيٍ*آَنْ  هاعٍ لهلخَْيْره مُعْتَدٍ آَثهيٍ*عُتُلٍ  بعَْدَ ذََٰلكه يٍ*مَن اءٍ بهنمَه فٍ مَههيٍن*هَُهازٍ مَشه حَلاه

ذَا تتُْ 
ِ
لهينَ كََنَ ذَا مَالٍ وَبنَهيَن*ا يُر الَْوه لَىٰ علَيَْهه آ يَاتنُاَ قاَلَ آَسَاطه

 (1)
 

الانحطاط و بين الرفعة و السمو:   في هذه ال يات متناقضان بين الرذالة و

)صلى  اُلله بين الرسول  و بين الأخنس بن شريق و قيل المغيرة المخزومي،

) ه نك لعلى خلق عظ و،الَّي يقول الله تعالى فيه عليهه و آ لهه و هذه  ياإ

ن    ي آأحداً يسم  ل الله العظي  و اللام المزحلقة، لأن   جملة آأسمية توكيدية باإ

ل آأن يکون ممن صفا و خلص، و عندما يصف س بحانه  بأأسمائه الحس نى اإ

(خلق الرسول  ه القاريء  بالعظي فافهم آأيُّا المس تمع و )صلى  اُلله عليهه و آ لهه

ه من هو الرسول  و  اهو اجتب اهقد اصطف و ل کيف ،()صلى  اُلله عليهه و آ لهه
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عليه )قال لموسَ  على عينه و بيده: وقد هو اصطنع هو صنع هاختار 

واصطنعتك لنفسيقبه  ( من السلام
 (1) ولتصنع على عيني

 و (2) 

ه لهنْتَ لهَمُْ و وَ بعد  بيبه منلح يقول كذلك  نَ الله ةٍ مه مَا رَحَْ ا  فبَه لوَْ كُنْتَ فظًَّ

َ و فاَعْفُ عَنْْمُْ وَ غلَهيظَ  نْ حَوْلكه وا مه تَغْفهرْ لهَمُْ وَ  القْلَبْه لَنفَْض  رْهُمْ فيه  اس ْ شَاوه

ينَ  ه ب  المُْتَوَكله  َ يُحه نه الله
ِ
ه  ا ْ علََى الله ذَا عَزَمْتَ فتَوََكله

ِ
الَْمْره و فاَ

 (3) . 

  :حصراً؟ م حق الناسآأ  الناس و تعالى الغيبة هل هي حق الله

ن شاء الله من بعد قال الله تعالى :  ،نشير لهذا الأمر على عجالة ولنا عودة اإ

 ُيهه مَيْتاً فكََرههْتُمُوه ب  آَحَدُكُُْ آَن يأَكُْلَ لحَْمَ آَخه آَيُحه
 (4)

 ت على آأنه حق  دل   

 وَ  في قوله تعالى : کما هو بين   ،ل ينفي ذلك آأن ليس لله حق   الناس و

له خَطَأأً ۚ ومَا كََنَ لهمُؤْمه 
ِ
ناً ا ناً خَطَأأً فتَحَْرهيرُ رَقبَةٍَ  نٍ آَنْ يقَْتُلَ مُؤْمه مَنْ قتَلََ مُؤْمه

نةٍَ و نْ قوَْمٍ عدَُوٍ  لكَُمْ وَ  مُؤْمه نْ كََنَ مه
ِ
قوُا ۚ فاَ ده له آَنْ يصَه

ِ
ه ا لَىٰ آَهْه ه

ِ
همَة  ا يةَ  مُسَل  ده

نَ  ن  فتَحَْرهيرُ رَقبََةٍ مُؤْمه نْ قوَْمٍ بيَنْكَُمْ وَ  ةٍ و وَ هُوَ مُؤْمه نْ كََنَ مه
ِ
يةَ   ا يثاَق  فدَه بيَنَْْمُْ مه

ه وَ  لَىٰ آَهْه ه
ِ
همَة  ا يَامُ شَهرَْينْه مُتتََابهعَيْنه  مُسَل دْ فصَه نةٍَ و فمََنْ لمَْ يَجه رهيرُ رَقبََةٍ مُؤْمه تََْ

ه ۗ وَ  نَ الله ُ علَهيماً حَكهيماً توَْبةًَ مه كََنَ الله
 (5)

 

ان المعنى: آأن جعل الكفارة للقاتل خطأأ توبة و عناية من الله للقاتل فيما 

ظ على نفسه في عدم المحاباة في و ليتحف   ،لحقه من درن هذا الفعل قطعاً 

لى القتل  ضافة لهذا الأمر.اإ لنا عودة و  لعل   و ،المبادرة اإ
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 ما هو حق المؤمن على المؤمن؟ -

 لنقرآأ هذه الرواية

الكراجكي في )كن الفوائد( عن الحسين بن محمد بن عل  عن محمد بن عل

محمد بن عل الجعابي، عن القاسْ بن محمد بن جعفر العلوي،  الصيرفي عن

صلى  قال رسول الله ) عن آأبيه، عن آ بائه عن عل )عليهم السلام( قال:

ه  ل بالأ اُلله عليهه و آ لهه داء (: للمسلم على آأخيه ثلاثون حقا ل براءة له منْا اإ

يقبل  يقيل عثرته، و يستر عورته، و يرحم عبَته، و يغفر زلته، و آأو العفو:

 يرع  ذمته، و يحفظ خلته، و يديم نصيحته، و يرد غيبته، و معذرته، و

يكافيء  يقبل هديته، و يجيب دعوته، و يشهد ميتته، و يعود مرضته و

 يقضى يحفظ حليلته، و يحسن نصرته، و يشكر نعمته، و صلته، و

يرد  و يرشد ضالته، يشمت عطس ته و يشفع مسأألته، و حاجته، و

نعامه، و يطيب كلامه،و و سلامه،  يوالِ وليه )و يصدق آأقسامه، و يبَ اإ

 مظلوما، فأأما نصرته ظالما فيرده عن ظلمه، و ينصره ظالما و ل يعاد(، و

يحب  ل يخذله،و ل يسلمه، و آأما نصرته مظلوما فيعينه على آأخذ حقه، و

يكره له من الشر ما يكره لنفسه، ثم قال   من الخير ما يحب لنفسه، وله

ن آأحدكُ  )عليه السلام(: سمعت رسول الله )صلى الله عليه وآ له( يقول: اإ

(1)عليه له و قضىليدع من حقوق آأخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة فيُ 
 

بحث ق في م هناك مصطلحات في الغيبة يجب ان نعرفها قبل التعم   آأيضاً 

 الغيبة :

 . ش بهة القلة في القلة:1
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 ان ماد من عائلة على سبيل الفرض لتفيد ان اغتياب ثلاثة من خمسة آأو 

 يعد غيبة بحق الك.

 . ش بهة الكثرة في الكثرة:2 

على  فاطلاق الَّم   شخصعندما تتكلم عن قرية على افتراض ان فيها الف 

 غيبة لك آأفراد القرية. اکثرهم يعد  

 القلة في الكثرة:. ش بهة 3 

 ل تعد   ،من دون تعيين عندما تغتاب قلة من آأهل مدينة ما بما يکرهون

 هذه غيبة .

 نرجع الى آ يات البحث :

 من المتشابهات. هي ن : من الحروف المقطعة و

هو من نعمه س بحانه  ول بشئ في القرآ ن ا جل   و يقسم الله عز  ل و القلم : 

َ  ،مثلا: ُمْ ل نهه
ِ
مْ يعَْمَهوُنَ لعََمْرُكَ ا ه فهي سَكْرَتهه

يقسم الله س بحانه بالرسول  (1) 

اليَْوْمَ آَکْملَتُْ  : يقول الله س بحانهلأنه آأكبَ النعم ،  ( الله عليه و آ لهصلى  )

ينكَُمْ و آَتمَْمْتُ علَيَْكُمْ نهعْمَتيه  لكَُمْ ده
 (2)

تَت مظلة الربوبية ل نعمة ال  و 

و  ،هي نعم بوجود النعمة الكبَى ان مام بقية النع وبكنه العبودية ، و

ه كُفْرًا بالعراض عن النعمة تَل النقمة  لوُاْ نهعْمَتَ الله ينَ بدَه ه لَى الَّه
ِ
آَ لمَْ ترََ ا

وَ آَحَل واْ قوَْمَهمُْ دَارَ البَْوَاره 
 (3)

محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد، عن   

سحاق ابن حسان، عن الهيثم عن معل بن محمد، عن بسطام بن مرة، عن اإ 
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بن واقد، عن عل بن الحسين العبدي، عن سعد الإسكاف، عن الأصبغ 

وا س نة ما بال آأقوام غير  )بن نباتة قال: قال امير المؤمنين )عليه السلام(: 

ه رسول الله ) (، و عدلوا عن وصيه، ل يتخوفون ان صلى  اُلله عليهه و آ لهه

ه   ل ية:ثم تلا هذه ا« ينل بهم العذاب؟ لوُا نهعْمَتَ الله ينَ بدَه ه لَى الَّه
ِ
آَ لمَْ ترََ ا

نحن النعمة التي آأنعم الله »ثم قال:  كُفْراً وَ آَحَل وا قوَْمَهمُْ دارَ البَْواره جََِنّهَ 

(1).بها عل عباده، و بنا يفوز من فاز يوم القيامة
 

 َهقَوْ  لوَْ آَنه آَهْلَ القُْرَىٰ آ مَنوُا وَ  و مَاءه وَ ات نَ السه مْ برََكََتٍ مه  ا لفََتحَْناَ علَيَْهه

بُونَ  الَْرْضه وَ  بوُا فأَخََذْنَاهُمْ بهمَا كََنوُا يكَْس ه كهنْ كَذه َـٰ َ ل
 (2)

ان  ك. و ل ش

 التکذيب باولياء الله س بحانه على رآأس المعاصي .

مام الصادق  ،هي من النعم الالهية و ما يسطرون : الكتابة و ليه )ع قال الإ

فَظُونَ حَتّه تكَْتُبُوا: )السلام( هكُمْ لَ تََْ ن
ِ
.(اكْتُبُوا فاَ

(3)
 

ن  المراد بهذه النعمة النبو   نت بنعمة ربك بمجنون: الس ياق يؤيد آأن  آأ ما   ة فاإ

لهية  دليل النبوة يدفع عن النبي كل   اختلال عقل حتّ تس تقي الهداية الإ

وه به من الجنون كما ما رمَ  ية ترد  اللازمة في نظام الحياة الإنسانية، و ال  

ههُ لمََجْنُون  يحكي عنْم في آ خر السورة  ن
ِ
 .وَ يقَُولوُنَ ا

خطاب للنبي صلى الله عليه و « و اإن لك»غير ممنون : غير مقطوع ، قوله 

نه لَكَ »آ له يقول له 
ِ
( يا محمد« وَ ا ه ثوابًا من  يآأ « لََجْراً » )صلى  اُلله عليهه و آ لهه

______________________________________________________________________ 
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 آأي غير مقطوع. و« غيَْرَ مَمْنُونٍ » على قيامك بالنبوة و تَملك بأأعبائها الله 

نك لعلى خلق عظي : الخلق)بالضم( و الخلق )بالفتحة ( تعبَان عن نفس  اإ

تين)فالخلق   لكن بالمداولة بين الناس تمايزاً  المعنى و ( يعبَ عن البصيرة، بضم 

  ( يعبَ عن الهيئة.بفتح فسكونالخلق ) و

يخاطبه بكونه ذو خلق عظي فقط باعتبار حه  ل ذه ال ية : ان الله في ه

 لصبَه ولعظي تَمه  و لمزاولته الإجتماعية مع الناس و ان ما لهذه السجية و

هكَ لعََلى ن
ِ
ذ تَتمل من قومك ما ل يحتمه    اإحسانه اليهم .وَ ا يٍ اإ خُلقٍُ عَظه

 غيرك.

الله عز  و جل  اد ب نبي ه فأأحسن  ان   (عليه السلام)في الكافي عن الصادق 

هكَ لعََلى ن
ِ
ا آأکمل له الأدب قال ا يٍ و في رواية اد ب نبي ه   آأدبه فلم  خُلقٍُ عَظه

صلى  الله عليه و آ له على محب ته و في البصائر مقطوعاً ان  الله اد ب نبي ه 

لعُْرْفه وَ صلى  الله عليه و آ له فأأحسن تأأديبه فقال خُذه العَْفْوَ وَ آْمُ  رْ باه

هكَ لعََلى ن
ِ
ا كَن ذلك انزل الله ا لهيَن فلم  يٍ   آَعْرهضْ عَنه الجْاهه خُلقٍُ عَظه

(1)
. 

ي عن الباقر عليه السلام يقول على دين عظي. و مثه  في المعاني  وفي القم 

 .و عنه عليه السلام هو الإسلام

ونَ » ُ ُ وَ يبُْصره ()) آأي فسترى يا محمد« فسََتبُْصره ه و  صلى  اُلله عليهه و آ لهه

أيَ هكُمُ المَْفْتُونُ »وه بالجنون يرون يعني الَّين رمَ  آأي آأيكم المجنون الَّي فتن « به

بالجنون آأ آأنت آأم هم و قيل بأأيكم الفتنة و هو الجنون يريد آأنهم يعلمون عند 

العذاب آأن الجنون كَن بهم حين كذبوك و تركوا دينك ل بك و قيل معناه 

يعلمون في آأي الفريقين المجنون الَّي فتنه الش يطان ثم آأخبَ  فس تعلم و

______________________________________________________________________ 
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ن ربك:الخطاب هنا موج  س بحانه آأن    صلى  )ه الى الرسول ه عالم بالفريقين اإ

 .(الله عليه و آ له

  هو : ضمير الشأأن

لو تدهن فيدهنون: الفاء يقولون تفريعية وليست س ببية .الإدهان :  او ود  

نُ: تداريُّم الطاعة المنْىي عنْا هنا هي مدا هنتهم في الدين كما ودوها: لوَْ تدُْهه

نُونَ: يمارونك و  و تماريُّم تَركَ جد  الدعوة اإلى الملاينة و المصانعة فيَُدْهه

 .  يدارونك

من المثالب )جماع الرذائل( اي عندما  ال يات التي بعدها تبين لنا تسعاً 

 هذه. هاآأ فأأسو تَمع الرذائل 

 هي : جماع الرذائل

 يأأبه لله. ل : كثير القسم اي ف .حلا  1

ما اغتاب   في نفسه، ولَّلة  ل و ما تكبَ امرؤ ا ،قيمة لهل . مهين  : الَّي 2

نسان الا لدونية في نفسه.  اإ

وَيلْ  لهكُه  هَُُزَةٍ لمَُزَةٍ هي الغيبة  از  : كثير الطعن في الناس و. هُ  3
 (1)

 

 الفرقة. داوة واء : يمشي بين الناس بالنميمة لإيجاد الع. مش  4  

:  يمشي بين المتحابين بعدائهم لبعض، و بين المتعاندين، ليزدادوا   .بنمي5

 عداء.

لصد س بل الخير على الناس، و كَن للوليد  يحاول دائباً «: اع للخيرمن  . »6

عشرة من البنين و آأموال غزيرة، يُّددهم و سائر آأقاربه، من تبع منكم دين 

 .محمد ل آأنفعه شيئا آأبداً 

______________________________________________________________________ 
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نْكُمْ مَنْ و كما تقول ال يات ه فمَه تُنْفهقُوا فيه سَبهيله الله ؤُلَءه تدُْعَوْنَ له َـٰ هَا آَنتُُْْ هَ

هه ۚ وَ  يبَْخَلُ و و همَا يبَْخَلُ عَنْ نفَْسه ن
ِ
ُ الغَْنيه  وَ  مَنْ يبَْخَلْ فاَ نْ  آَنتُُُْ الفُْقَرَاءُ ۚ وَ  الله

ِ
ا

لْ قوَْمًا  هوْا يسَْتبَْده كُُْ ثُمه لَ يكَُونوُا آَمْثاَلكَُمْ تتََوَل غيَْرَ
 (1) 

 َينَ يبَْخَلوُنَ و ه لبُْخْله ۗ وَ  الَّه َ هُوَ الغْنَيه   يأَمُْرُونَ النهاسَ باه نه الله
ِ
مَنْ يتََوَله فاَ

يدُ  الحَْمه
 (2)

 

ه ل . معتد آأثي  : )مُعْتَدٍ(  7 تأأمن له فصفته الإعتداء. آأي متجاوز لما حد 

ج  من آأوامر و نواه،الل   فهو يخوض فی الباطل خوضه فی الحق، و ل يتحر 

 عن ارتكاب المأ ثم و المظالم.

 )آَثهيٍ( آأي كثير ال ثام ديدنه ذلك، فهو ل يبالى بما ارتكب، و ل بما اجترح. 

ل آأي هو بعد ما ذكر من معايبه غليظ جاف فظ ، شديد الخلق، . عتُ 8

 .فاحش الخلق

آأصل له. دعي في قريش ملصق بالقوم و ليس هو منْم، ل . زني  : الَّي 9

مشهور بالشر و السوء. حتّ لكأنه فيهم كَلزنمة، و هي ما يتدلى من الجلد 

 في حلق المعز آأو الشاة ..

و قيل: الزني، هو الشخص الَّي يعرف بالشر و اللؤم بين الناس، كما 

 تعرف الشاة بزنمتها. آأى: بعلامتها.

آَنْ كََنَ ذَا مَالٍ وَبنَهينَ س بحانه وتعالى وبعدها يقول الله 
 (3) 

الله تعالى 

  ثام  كما يقول الشاعريقول : جزاء ما آأعطيته، يفعل تلك ال  
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ذا انت آأكرمت الكريم ملكته     ن آأنت آأكرمت اللئي تمر   و   اإ   دااإ

عْ  كُله  و قوله: آَنْ كَنَ ذا مالٍ وَ بنَهيَن .... متعلق بقوله قبل ذلك وَ ل تطُه

فٍ ...  حَلاه

ن  يآأ  ماله و ولده  : و ل تطع من كَنت هذه صفاته لكونه ذا مال و بنين، فاإ

 ....شيئا. -تعالى -الل   عنه منلن يغنى 
 

 

 و الحمدُ لله رب  العالمين و صلى  الله على محمدٍ و آ له الطي بين الطاهرين.
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 المحاضرة الرابعة

 

 

 ْههُ مَنْ قتَلََ نفَْسًا بهغيَْره نفَْسٍ آَو ائهيلَ آَن سْرَ
ِ
َ كَتَبنْاَ علََىٰ بنَيه ا نْ آَجْله ذََٰلكه مه

يعًا وَ  همَا قتَلََ النهاسَ جَمه همَا آَحْياَ النهاسَ  فسََادٍ فيه الَْرْضه فكََنَ مَنْ آَحْياَهَا فكَََن

يعًا ۚ و َ فيه الَْرْضه  لقََدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلنُاَ جَمه نْْمُْ بعَْدَ ذََٰلكه نه كَثهيًرا مه
ِ
لبَْيه ناَته ثُمه ا باه

.لمَُسْرهفوُنَ 
(1)

و سريان  ،قتل الناس جميعاً  ن مابغير حق فكا من قتل امرؤاً  

  قتل الشخصية، و الغيبة في المجتمع  قتل للمجتمع بأأکمه  لأن هذا الأمر يسم  

مركب من هذا الجسد الَّي يقع عليه الإنسان مركب من کيانين،  حيث ان  

ن المركب الاخر: الروح آأو النفس التي هي حقيقة وجوده و ربا   القتل، و

 هتك هذا المركب هو بينونته عن محيطه بالوقوع فيه.  و ،البدن

 لماذا ترتكب الغيبة؟

لم يجد هذا المغتاب  جل   و عز  الله  ا سلب للتوفيق و لأن  باختصار لأنه  

يْطَانه الرحة  لإفاضة آأهلاً  نَ الش ه همُْ طَائهف  مه ذَا مَسه
ِ
هقَوْا ا ينَ ات ه نه الَّه

ِ
ا

ونَ  ُ ذَا هُمْ مُبْصره
ِ
.تذََكهرُوا فاَ

(2)
من الهداية لما عثر هذه  المحل   و لول خلو   

همَا يريد آأن يراك في جمع المتقين )ل الله  العثرة، لماذا يا فلان تغتاب؟ لأن   ن
ِ
ا

 ُ نَ المُْتهقهينَ يتََقَبهلُ الله ( مه
(3)

  َنَا مَنْ كََن بَاده نْ عه ثُ مه هتيه نوُره تهلْكَ الجَْنهةُ ال
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يًّا تقَه
 (1) نه وَفدًْا َـٰ حَْ لَى الره

ِ
شُرُ المُْتهقهيَن ا يوَْمَ نَحْ

 (2)
 َينَ  و ه يقَ الَّه س ه

ذَا جَاءُوهَا 
ِ
ٰ ا لَى الجَْنهةه زُمَرًا و حَتّه

ِ
مُْ ا هقَوْا رَبهه قاَلَ لهَمُْ  فتُهحَتْ آَبوَْابُهاَ وَ  وَ ات

ينَ  ه بْتُُْ فاَدْخُلوُهَا خَالده خَزَنتَُهاَ سَلَام  علَيَْكُمْ طه
 (3) 

ق على نفسه فرص اللحوق بزمرة المتقين، بتصديقه لدعوة وقد ضي  

 تكذيبه لأمر الله تعالى. الش يطان و

 بعض الروايات حول الغيبة :

دريس، عن آأبيه، عن محمد بن الحسين بن آأبي  عن الحسين بن آأحد بن اإ

الخطاب، عن المغيرة بن محمد، عن بكر بن خنيس، عن آأبي عبد الله 

هو  الشامي، عن نوف البكالِ قال: آأتيت آأمير المؤمنين )عليه السلام( و

رحة الله  في رحبة في مسجد الكوفة فقلت: السلام عليك يا آأميرالمؤمنين و

بركَته، فقلت له: يا  م يا نوف ورحة الله وعليك السلا وبركَته، فقال: و

ليك   -اإلى آأن قال:  -آأمير المؤمنين عظني، فقال: يا نوف آأحسن يحسن اإ

دام كلاب النار، ثم قال: يا نوف  نها اإ قلت: زدني، قال: اجتنب الغيبة فاإ

 .(4)هو يأأكل لحوم الناس كذب من زعم آأنه ولد من حلال و

ه )ص*  عن سعيد بن جبير عن النبي  يؤُْتََ بهأحََدٍ قال: ) (لى  اُلله عليهه و آ لهه

ناَتههه فيَقَُولُ  تَابهُُ فلََا يرََى حَس َ ليَْهه كه
ِ
ه وَ يدُْفعَُ ا يوَْمَ القْهياَمَةه يوُقفَُ بيَْنَ يدََيه الله

 َ هكَ لَ ي نه رَب
ِ
يهاَ طَاعَتيه فقََالَ ا ني ه لَ آَرَى فه

ِ
تَابيه فاَ لهَهىي ليَسَْ هَذَا كه

ِ
ل  وَ لَ ا ضه
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تَابهُُ فيََرَى  ليَْهه كه
ِ
أ خَرَ وَ يدُْفعَُ ا غْتهيَابه النهاسه ثُمه يؤُْتََ به ينَسَْی ذَهَبَ عََلُكَ باه

اعاَته  هه الطه ني ه مَا عَهلتُْ هَذه
ِ
تَابيه فاَ لهَهىي مَا هَذَا كه

ِ
يهاَ طَاعاَتٍ كَثهيَرةً فيَقَُولُ ا فه

 َ نه فلَُانًا اغْتَاب
ِ
ليَْكَ فيَقَُولُ ا

ِ
ناَتهُُ ا عَتْ حَس َ و الله س بحانه يؤكد  (1)(كَ فدَُفه

ي وَ ذلك بقوله حكاية عن هابيل :  ثمْه
ِ
نيه  آُرهيدُ آَنْ تبَُوءَ باه

ِ
كَ فتَكَُونَ  ا ثمْه

ِ
ا

ابه النهاره ۚ وَ  نْ آَصْحَ ينَ  مه الهمه َ جَزَاءُ الظه ذََٰلكه
 (2)

. 

لصاعقة التي تنل فتذر عن الش يخ البهائي رضوان الله عليه: )الغيبة كَ

و كَلمنجنيق الَّي آأ  ،، تنل على الحس نات فلا تبقي منْا شيئاً الأرض رماداً 

 ( .يضرب الإنسان به حس ناته فيخربها تماماً 

(  الله رسولالى شخاص بعض الأ جاء  ه  فذكروا شخصاً  )صلى  اُلله عليهه و آ لهه

( )صلى  اللهُ قال الرسول  ،قالوا اإن فلان عاجز وضعيف آأمامه و ه  عليهه و آ لهه

( قال الرسول   ،قالوا: هذا حق فيه  ،: لقد اغتبتموه ه : )صلى  اُلله عليهه و آ لهه

ن كَن هذا الشئ موجود ن لم يكن فيه فقد بهت موه، واإ فيه فقد اغتبتموه اً اإ
(3)

. 

عن عبد المؤمن الأنصاري، قال: دخلت على موسَ بن جعفر )عليهما 

ليه فقال: " عنده محمد بن عبد  السلام(،و الله الجعفري ، فتبسمت اإ

ل لكم، فقال )عليه السلام(:  هو  نعم و  آأتَبه؟ "فقلت: ما آأحببته اإ

ن لم يلده آأبوه، ملعون من  آأبيه، و المؤمن آأخو المؤمن لأمه و آأخوك، و اإ

اتهم آأخاه، ملعون من غش آأخاه، ملعون من لم ينصح آأخاه، ملعون من 

"اغتاب آأخاه 
(4)

. 
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سْحَا
ِ
ه عَنْ ا عْتُ آَبَا عَبْده الله يقَُولُ قاَلَ  )عليه السلام(قَ بْنه عَهارٍ قاَلَ سَمه

ه  (رَسُولُ الله ه لهصه  )صلى  اُلله عليهه و آ لهه لهسَانههه وَ لمَْ يُخْ يَا مَعْشَرَ مَنْ آَسْلَمَ به

يَن وَ لَ تتَبَهعُوا عَ  وا المُْسْلهمه هه لَ تذَُم  لَى قلَبْه
ِ
يماَنَ ا

ِ
ههُ مَنْ تتَبَهعَ الْ ن

ِ
مْ فاَ ه وْرَاتهه

ُ تعََالَى عَوْرَتهَُ يفَْضَحْهُ وَ لوَْ فيه  ُ عَوْرَتهَُ وَ مَنْ تتَبَهعَ الله مْ تتَبَهعَ الله ه عَوْرَاتهه

(1)بيَتْهه
 

  كَن يتكلم حول الربا فقال :) درهم ربا  )صلى  الله عليه و آ له(الرسول

نَا و  وَ  : س بحانه  الله قولو ي (ثلاثين زنية آأشد من ست و لَ تقَْرَبوُا الزه 

شَةً وَ  ههُ كََنَ فاَحه ن
ِ
يلًا  ا سَاءَ سَبه

م من والفاحشة تعني كل ما عظُ  (2) 

درهم ربا آأشد من  )صلى  الله عليه و آ له(مع هذا يقول الرسول  و ،الَّنوب

 .(3)ست وثلاثين زنية، والغيبة آأربى الربا

  ليه ان  حديث قدسي عن موسَ )عليه السلام(: آأوحى الله تبارك وتعالى اإ

من مات  على الغيبة فهو آأول من يدخل النار، و يا موسَ من مات مقيماً )

 (4)(تَئبا من الغيبة فهو آ خر من يدخل الجنة

 (خرب بالدينل ماعر مجلس بالغيبة ا)(5) 

 ( و  آأربعين يوماً صيامه صلاته و ل  لم يقبل الله مسلماً آأو مسلمةمن اغتاب

______________________________________________________________________ 
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 (1)(ن يغفر له صاحبهآأ  ليلة الى

 بالرجوع الى آ يات البحث:

 ََا وَ  و هُه نْ آَحَده بَا قرُْبَانًا فتَُقُبه لَ مه ذْ قرَه
ِ
لحَْقه  ا مْ نبََأَ ابنَْيْ آ دَمَ باه لمَْ يتَُقَبهلْ  اتلُْ علَيَْهه

 ُ همَا يتََقَبهلُ الله ن
ِ
قْتُلنَهكَ و قاَلَ ا نَ الْ خَره قاَلَ لََ لَِه مه ِ

ْ بسََطْتَ ا نَ المُْتهقهيَن * لئَِه مه

يَن *  َ رَبه العَْالمَه نيه  آَخَافُ الله
ِ
قْتُلَكَ و ا َ ليَْكَ له

ِ
يَ ا طٍ يدَه يدََكَ لهتَقْتلُنَيه مَا آَنَا بهبَاسه

ي وَ  ثمْه
ِ
نيه  آُرهيدُ آَنْ تبَُوءَ باه

ِ
ابه النهاره ۚ وَ  ا نْ آَصْحَ كَ فتَكَُونَ مه ثمْه

ِ
َ  ا لكه  جَزَاءُ ذََٰ

هينَ * فبَعََثَ  نَ الخَْاسره يهه فقََتهََ ُ فأَصَْبَحَ مه عَتْ لَهُ نفَْسُهُ قتَْلَ آَخه يَن * فطََوه الهمه الظه

زْتُ  يهه ۚ قاَلَ يَا وَيلْتََا آَعَجَ ُ غرَُابًا يبَْحَثُ فيه الَْرْضه لهيُرهيهَُ كَيْفَ يوَُارهي سَوْءَةَ آَخه الله

ثلَْ  نْ آَجْله  آَنْ آَكُونَ مه يَن*مه مه نَ النهاده ذَا الغُْرَابه فأَوَُارهيَ سَوْءَةَ آَخِه و فأَصَْبَحَ مه َـٰ هَ

غَيْره نفَْسٍ آَوْ فسََادٍ فيه الَْرْضه  ههُ مَنْ قتَلََ نفَْسًا به ائهيلَ آَن سْرَ
ِ
َ كَتَبنْاَ علََىٰ بنَيه ا ذََٰلكه

يعًا وَ  همَا قتَلََ النهاسَ جَمه يعًا ۚ وَ مَنْ آَحْيَ  فكَََن همَا آَحْيَا النهاسَ جَمه لقََدْ جَاءَتْهمُْ  اهَا فكََنَ

َ فيه الَْرْضه لمَُسْرهفوُنَ  نْْمُْ بعَْدَ ذََٰلكه نه كَثهيًرا مه
ِ
لبَْيه ناَته ثُمه ا رُسُلنُاَ باه

 (2)
 

ثبات وجه  نحاول و بنوع من التفصيل من خلال هذه ال يات المباركة اإ

 .بين موضوع قتل الناس جميعاً  يبة والتشابه بين موضوع الغ 

  واتل عليهم : القراءة لأن الشيء يتلو بعضه بعض اما تلاوة القرآ ن فالصفحة

 اما بالكلام فالجملة تتلو الجملة. تتلو الصفحة و

يه نفع  النبأأ : هو كل خبَ له جدوى و  العَْظه
ِ
عَمه يتَسََاءَلوُنَ * عَنه النهبَا

 (3) 

، لأن عند  )صلى  الله عليه و آ له( عليهم يا رسول اللهاتل عليهم : اتل  و

______________________________________________________________________ 
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اليهود في الفصل الرابع من اإصحاح التكوين صورة مشوهة للحادثة، فلهذا 

 الأمر يحتاج الى تصحيح.

بالأصول  عالماً  ،عاقلاً  ،عارفاً  هابيل كَن شخصا سنرى في هذه ال يات آأن  

ن   ن بعده، وني لمالله آأمضى كلامه كقانون ربا   وان   ،الدينية ما عندما يقول اإ

ن   بل الله من المتقين،يتق   الى يوم القيامة  ييتقمن هذه الَّرية من  ه يعلم آأن  لأ

سُدُونَ فالقضية قضية حسد كما قالت ال ية :  ،منْم من يضل   و ان   آَمْ يَحْ

بْرَا
ِ
ه و فقََدْ آ تيَنْاَ آ لَ ا نْ فضَْه ه ُ مه يَ الْكهتاَبَ وَ النهاسَ علََىٰ مَا آ تََهُمُ الله كْمةََ وَ  هه  الحْه

يماً آ تيَنْاَهُمْ مُلكًْا عَظه
 (1)

 

ل الله من المتقين(، و صاحب كل يتقب   ان ماك قال آأخوه )عندما قال لأقتلن  

تفضيل الله تعالى له کما في تقبل القربان  نعمة محسود. و قد حسده لدينه و

مْ نبََأَ ابنَْيْ آ دَ   فقته . ما وَ وَ اتلُْ علَيَْهه هه نْ آَحَده لَ مه با قرُْبانًا فتَُقُب ه ذْ قرَه
ِ
ه ا لحَْق  مَ باه

نَ المُْتهقينَ  ُ مه هما يتََقبَهلُ الله ن
ِ
قْتُلنَهكَ قالَ ا نَ الْ خَره قالَ لََ لمَْ يتَُقَبهلْ مه

 (2)
 

 لِه  لئِ بسطت يدك : هنا جملة شرطية؛ بافتراض آأنك بسطت اإلِ يدك  اإ

ليك لأقتلكلتقتلني ما آأنا با مقدمة الجملة الأخيرة جملة اسمية  و ،سط يدي اإ

ليك لأقتلك؟  ابتدآأت بالنفي و تفيد تمام التوكيد. لماذا ما آأنا بباسط يدي اإ

ول ال ية ـلة على آأنه عالم كما تقلهذا د لأن قائل هذه الجملة يخاف الله و

 َنَ النهاسه وَ  و وَابه  وَ  مه نعَْامه مُخْتلَهف  آَ  الده َ الَْ همَا يَخْشََ الله ن
ِ
َ اۗ لكه لوَْانهُُ كَذََٰ

______________________________________________________________________ 
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َ عَزهيز  غفَُور   نه الله
ِ
هه العُْلمََاءُ ۗ ا بَاده نْ عه مه

 (1)
 

ثمي و و ثمك: و الأخری اني اريد ان تبوء باإ هذا يدل على ان كل آ ثام  اإ

 و فيه ش باهة لموضوع الغيبة لأن القتل واحد . ،المقتول تتحول الى القاتل

   نفسه: مع شدة الإصَار و تعني ان القضية معد  لها.عت له فطو 

   فأأصبح من الخاسرين : صار من الخاسرين و تم ت الصفقة بالخسران ول راد

 له.

  فبعث الله : هناك مشكلة لأن الوقت امتد فأأصبح في حيرة في کيفية

خفاء جريمته الى آأن بعث الله غراباً   التخلص من جسد آأخيه الميت و اإ

 لدفن غراب ميت. آأو ،يخفي شيئاً  آأوغيرها ، آأو يبحث عن حبوب

 قال يا ويلتّ : هنا ملامة ، على ان المدة طالت.

  فأأصبح من النادمين : صار من النادمين ،لأن الأمر غير قابل للاإصلاح

ههُ مَنْ بحكم ال ية التي بعدها :  ائهيلَ آَن سْرَ
ِ
َ كَتَبنْاَ علََىٰ بنَيه ا نْ آَجْله ذََٰلكه مه

 َ يعًا وَ قتَلََ ن همَا قتَلََ النهاسَ جَمه غَيْره نفَْسٍ آَوْ فسََادٍ فيه الَْرْضه فكَََن مَنْ  فْسًا به

يعًا ۚ وَ  همَا آَحْيَا النهاسَ جَمه نه كَثهيًرا  آَحْياَهَا فكَََن
ِ
لبَْيه ناَته ثُمه ا لقََدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلنُاَ باه

َ فيه الَْرْضه لَ  نْْمُْ بعَْدَ ذََٰلكه مُسْرهفوُنَ مه
 (2)

 

يهاَ وَ  وَ كذلك :  و ا فه ً ُ خَالده دًا فجََزَاؤُهُ جََِنّه ناً مُتعََمه  بَ  مَنْ يقَْتُلْ مُؤْمه غضَه

ُ علَيَْهه وَ  يماً لعََنهَُ و الله آَعدَه لَهُ عذََابًا عَظه
 (3)

 ه قته  لدينه.آأي آأن  

______________________________________________________________________ 
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  وم متعدد المصاديق،هنا مفه الإحياءآأحيا الناس جميعا: و  ن مافكاومن آأحياها 

 .معانيهو الهداية من آأقرب 

جَعَلنْاَ لَهُ نوُرًا  مَنْ كََنَ مَيْتًا فأَحَْييَْناَهُ وَ  آَوَ الى ال ية:  شارةكذلك الإ  كنيمو 

َ زُيه نَ  لكه نْْاَ ۚ كَذََٰ َارهجٍ مه لمَُاته ليَسَْ بخه يمَْشيه بههه فيه النهاسه کَمنَْ مَثهَُ ُ فيه الظ 

ره  ينَ مَا كََنوُا يعَْمَلوُنَ لهلْكَافه
 (1)

 

رَ مَنْ كََنَ حَيًّا . اً ميتانسان غير مؤمن  كل   جل   و عز  الله  و قد عد   لهيُنْذه

رهينَ  قه القَْوْلُ علََى الكَْافه وَيَحه
 (2)

يعني وجود وارد  اً لينذر من كَن قلبه حي   

 الإيمان. من الحق، فأأحييناه بالدين و

عتداء على الشخص نفسه فقط والخلاصة آأن القتل بغير ا  ان ما لحق ليس اإ

نسانية عامة. عتداء على النفس الإ  اإ

ثمي و يقول معترض : •  ثمك لماذا تبوء باإ  تقول 38، و آ ية النجم ؟اإ

زْرَ آُخْرَى رَة  وه رُ وَازه  ، فهنا تعارض !آَله تزَه

ذا قتل آأحدهم فمن آأي الجواب : للمجتمع الإنساني حق   ن يأأخذ على آأفراده فاإ

نسان حقه؟ .  المجتمع للاإ

  و الحمدُ لله رب  العالمين و صلى  الله على محمدٍ و آ له الطي بين الطاهرين.

______________________________________________________________________ 
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 المحاضرة الخامسة

 
 

ن من  س ئل الرضا)عليه السلام(: ما حق   المؤمن على المؤمن؟ فقال: " اإ

 المواساة له في ماله، و ه، وحق المؤمن على المؤمن المودة له في صدر 

ن كَن فيّ للمسلمين و النصرة له على من ظلمه، و كَن غائبا آأخذ له  اإ

ذا مات فالزيارة اإلى قبَه، و بنصيبه ، و ل  ل يغشه، و ل يظلمه، و اإ

ذا قال  ل يكذبه، و ل يغتابه، و ل يخذله، و يخونه، و ل يقول له: آأف، فاإ

ذا قال له: آأنت عدوي، فقد كفر آأحدهما له: آأف، فليس بينْما ولية،  واإ

لى آأن  ذا اتهمه انماث الايمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء اإ صاحبه، واإ

قال وآأن آأبا جعفر الباقر )عليه السلام(، آأقبل اإلى الكعبة وقال: الحمد لله 

مك، وجعلك مثابة للناس وآأمنا، والله لحرمة  فك وعظ  مك وشر  الَّي كر 

لقد دخل عليه رجل من آأهل الجبل فسلم  حرمة منك، والمؤمن آأعظم 

عليه، فقال له عند الوداع: آأوصني، فقال له: آأوصيك بتقوى الله، وبر  

ن كف   آأخيك المؤمن، فأأحبب له ما تَب  لنفسك، و ن سأألك فاعطه، واإ اإ

نه ل يملك، وكن له عضدا، فاإن وجد عليك  عنك فأأعرض عليه، ل تمه  فاإ

ن شهد  فلا تفارقه حتّ تسل سخيمته، فاإن غاب فاحفظه في غيبته، واإ

نه منك و واعضده وزره وآأكرمه، و فاكنفه آأنت منه، ونظرك  الطف به، فاإ

دخال السرور عليه، آأفضل من الصيام وآأعظم آأجرا لأخيك المؤمن و (1)اإ
 

 نحاول في هذه المحاضرات ان نناقش:

______________________________________________________________________ 
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 . آ ثار الغيبة المخربة على مس تويين:1

 والمجتمع.على الفرد  المخربة . آأ 

نسان و على روحية و المخربةب.  لهية. معنوية الإ  ما يقابلها من العقوبات الإ

ه وَ لنقرآأ ال ية:  ل وا شَعَائهرَ الله ينَ آ مَنوُا لَ تَُه ه اَ الَّه هرَْ الحَْرَامَ وَ  يَا آَيُّ  لَ  لَ الشه

يَن البَْيتَْ الحَْرَ  لَ القَْلَائهدَ وَ  الهْدَْيَ وَ  مْ وَ لَ آ م ه ه نْ رَبه ه  امَ يبَتْغَُونَ فضَْلًا مه

ذَا حَللَتُُْْ فاَصْطَادُوا ۚ وَ  رهضْوَانًا ۚ وَ 
ِ
وكُُْ عَنه  ا نأَ نُ قوَْمٍ آَنْ صَد  هكُمْ ش َ رهمَن لَ يَجْ

ده الحَْرَامه آَنْ تعَْتَدُوا ۘ وَ  ه وَالتهقْوَىٰ و وَ  المَْسْجه لَى لَ تعََاوَنوُا عَ  تعََاوَنوُا علََى البَْه 

ثْمه وَ 
ِ
قَابه  العُْدْوَانه ۚ وَ  الْ يدُ العْه َ شَده نه الله

ِ
َ و ا هقُوا الله ات

 (1)
 

 قوا الله ان الله شديد العقاب.ات   و ز على ذيل ال يةنرك  

بدل  رامكر   الظاهر اس تعمالفي اللغة العربية يعد من الوهن في البلاغة 

ذا كَنت الجملة مسترسلة بدون سبب م ذا قال الله س بحانه اإ لجئ، فالمضمر اإ

ن   و ه شديد العقاب " هذا مضمر بدل الظاهر"، و تکرار اتقوا الله اإ

 ،آأخرى و لعلة ٍ  ،الظاهر من دون المضمر هو للتحذير من العقاب الالهىي

نم   -ينغبفتح ال-يبة يختار فيه الغَ  ال يات فما كَن من راد به ا يُ بلفظ الجلالة فاإ

 تعظي الأمر بتعظي صاحبه.

ل وا شعائر الله: حدود الله المحرمة عليكم تَل  ل يا آأيُّا الَّين آ منوا  

ه ۚ وَ  وَ  ( والله يقول  تَعلوها بعملكم حلالً )ل وها تس تحل    تهلْكَ حُدُودُ الله

ه فقََدْ ظَلَمَ نفَْسَهُ ۚ  مَنْ يتََعَده حُدُودَ الله
 (2)

 

رم التي هي: )ثلاثة مجتمعة ول الشهر الحرام : القتال حرام في الأشهر الح
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 1سورة الطلاق :  2
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 ذي القعدة، ذي الحجة، محرم و واحد منفرد رجب(

هرْه الحَْرَامه وَ قال الله تعالى :  لشه هْرُ الحَْرَامُ باه صَاص  ۚ فمََنه  الشه الحُْرُمَاتُ قه

ثلْه مَا اعْتَدَىٰ علَيَْكُمْ ۚ وَ  هقُوا ا اعْتَدَىٰ علَيَْكُمْ فاَعْتَدُوا علَيَْهه بهمه َ وَ ات اعْلمَُوا آَنه  لله

َ مَعَ المُْتهقهينَ  .الله
(1)

 

 ،البقر، الإبل عندما تساق توضع لها علامة سماها الله الهدي : الأغنام،

َ وَ شعائر الله،   نْ تقَْوَى القُْلوُبه  ذََٰلكه اَ مه نهه
ِ
ه فاَ مْ شَعَائهرَ الله مَنْ يعَُظ ه

 (2)
 

 ! ؟المؤمن من شعائر الله عد  يُ ل ا

 !؟قبور آأئمتنا الكرام من شعائر الله عد  تُ ل ا

و الإحلال هو الإباحة  ،هدي آأو قل بهيمة  يقول س بحانه هذه من شعائري

شعائر الله عدم احترامها و  الملازمة لعدم المبالة بالحرمة و المنلة، فاإحلال

تركها، و الهدي كما قلنا ما يساق للحج من الغنّ و البقر و الإبل. و 

ئد جمع قلادة، و هي ما يقلد به الهدي في عنقه من نعل و نحوه ليعلم القلا

مْناَ ! وفي المقابل يقول الله تعالى:  آأنه هدي للحج فلا يتعرض له وَلقََدْ كَره

لنْاَهُمْ علََىٰ كَ  بَاته وَفضَه ي ه نَ الطه ه وَالبَْحْره وَرَزَقنْاَهُمْ مه لنْاَهُمْ فيه البََْ  ثهيٍر بنَيه آ دَمَ وَحََ

يلًا  نْ خَلقَْناَ تفَْضه مه مه
 (3)

 

مَاوَاته وَ ويقول س بحانه:  ناه عَرَضْناَ الَْمَانةََ علََى السه
ِ
بَاله  ا الَْرْضه وَالجْه

لنَْْاَ وَ  مه ولً  فأَبَيَْنَ آَنْ يَحْ ههُ كََنَ ظَلوُمًا جَُِ ن
ِ
نسَْانُ و ا

ِ
لهََا الْ نْْاَ وَحََ آَشْفَقْنَ مه

 (4)
 

______________________________________________________________________ 

((
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ني ه جَاعهل  فيه الَْرْضه خَلهيفَةً و قاَلوُا  وَ  وكذلك:
ِ
ذْ قاَلَ رَب كَ لهلمَْلَائهكَةه ا

ِ
ا

يهاَ وَ  دُ فه يهاَ مَنْ يفُْسه عَلُ فه مَاءَ وَ  آَتََْ ه كَ وَ  يسَْفهكُ الد  َمْده حُ بحه ب ه نُ نسُ َ سُ  نَحْ نقَُد ه

ني ه آَعْلَمُ مَا لَ تعَْلمَُونَ 
ِ
لَكَ و قاَلَ ا

 (1)
 

مَاوَاته وَ  وَ و يقول :  نه فيه  سَخهرَ لكَُمْ مَا فيه السه
ِ
نهُْ ۚ ا يعًا مه مَا فيه الَْرْضه جَمه

َ لَ يَاتٍ لهقَوْمٍ يتََفَكهرُونَ  ذََٰلكه
 (2)

ذن بك وضوح آأن كل       شئ مسخر  اإ

نسان  . للاإ

 آ مين :الأم : القصد.ل و 

فاَنقَْلبَُوا المنع دليل على ل هنا  تقييد فيه ول : الفضل هنا يبتغون فضلاً  

ه وَفضَْلٍ لمَْ يمَْسَسْهُمْ سُوء  وَ  نَ الله نهعْمَةٍ مه ه ۗ وَ  به هبَعُوا رهضْوَانَ الله ُ ذُو  ات الله

يٍ  فضَْلٍ عَظه
 (3)

لهىي ممتد  من الدنيا الى ال خرة.   قلُْ مَنْ و الفضل الإ

هه وَ  بَاده هتيه آَخْرَجَ لهعه ه ال مَ زهينةََ الله ينَ آ مَنوُا  حَره ه َ لهلذه زْقه ۚ قُلْ هيه ه نَ الر  بَاته مه ي ه الطه

لُ الْ يَاته لهقَوْمٍ يعَْلمَُونَ  ه َ نفَُص  لكه نيَْا خَالهصَةً يوَْمَ القْهياَمَةه ۗ كَذََٰ فيه الحَْيَاةه الد 
 (4) 

لكن الفضل يشترك فيه في الدنيا لأن الله لم يحجر  نعم خالصة يوم القيامة،

 على الناس.

نَ الخَْيْره جَناَحَ بعَُوضَةٍ  وَ  قال رسول الله ه مه نْدَ الله لُ عه نيَْا تعَْده لوَْ كََنتَه الد 

بةََ مَاءٍ  راً شَرْ يهاَ كََفه مَا سَقَ  فه
 (5) 

______________________________________________________________________ 

30سورة البقرة :   (
1

) 

13سورة الجاثية :   (
2
) 
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لوَْلَ آَنْ يكَُونَ النهاسُ  وَ  الايات المباركة التالية توضح لك هذا المدلول: 

دَةً لجََعَلنْاَ له  ةً وَاحه ةٍ وَ آُمه ضه نْ فه مْ سُقُفًا مه ه نه لهبُيُوتهه َـٰ حَْ لره مَعَارهجَ علَيَْهاَ  مَنْ يكَْفُرُ باه

مْ آَبوَْابًا وَ  يظَْهرَُونَ*وَ  ه رًا علَيَْهاَ يتَهكهئوُنَ * وَ  لهبُيُوتهه َ  زُخْرُفاً ۚ وَ  سُرُ نْ كُل  ذََٰلكه
ِ
ا

نيَْا ۚ وَ  ا مَتاَعُ الحَْيَاةه الد  رَةُ عه  لمَه نْدَ رَب هكَ لهلمُْتهقهينَ الْ خه
 (1)

 

دَةً آأي لول آأن يجتمع الناس على الكفر  ةً واحه وَ لوَْ ل آَنْ يكَُونَ النهاسُ آُمه

على دين واحد لميلهم اإلى الدنيا، و حرصهم عليها لجََعَلنْا  فيكونوا كل هم كف اراً 

ضه  نْ فه مْ سُقُفاً مه ه حْنه لهبُيُوتهه لره ةٍ لجعلنا لبيوت من يكفر بالرحن لهمَنْ يكَْفُرُ باه

ة وَ مَعارهجَ  سقفاً  ة فالحيطان من فض  ذا كَن من فض  ة، فالسقف اإ من فض 

ة لتلك السقف عليها  علَيَْها يظَْهرَُونَ آأي و جعلنا درجا و سلالي من فض 

راً آأي و جعلنا لبيوتهم آأبوابا و  مْ آَبوْابًا وَ سُرُ ه يعلون و يصعدون وَ لهبُيُوتهه

ة علَيَْها آأي على تلك السرر يتَهكهؤُنَ وَ زُخْرُفاً آأي و جعلنا لهم سررا  من فض 

مع ذلك ذهبا. و المعنى: لأعطي الكافر في الدنيا غاية ما يتمناه فيها لقل تها و 

حقارتها عنده، و لكن ه س بحانه لم يفعل ذلك لما فيه من المفسدة، ثم آأخبَ 

ا مَتاعُ  يتمتع به في ان ماس بحانه آأن  جميع ذلك  َ لمَه نْ كُل  ذلكه
ِ
الدنيا فقال: وَ ا

نْدَ رَب هكَ لهلمُْتهقهيَن  رَةُ آأي الجنة الباقية عه نيْا و قد مر  بيانه وَ الْ خه الحَْياةه الد 

ة لهم.  خاص 

 ل.اذا حللتُ فاصطادوا: فعل الأمر هنا يفيد الإباحة ليس ا و

نأَ نُ قوَْمٍ  رهمَنهكُمْ ش َ ل يحملنكم عداوة المشركين من آأهل مكة  و : يقول  وَ ل يَجْ

ده الحَْرامه يعنى منعوكُ من  دخول البيت الحرام آأن  وكُُْ عَنه المَْسْجه آَنْ صَد 

 تطوفوا به عام الحديبية.

______________________________________________________________________ 

((
 35-33سورة الزخرف :  1
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آَنْ تعَْتَدُوا يعنى آأن ترتكبوا معاصيه فتس تحلوا آأخذ الهدى و القلائد و 

من آأهل اليمامة، نزلت فی  القتل فی الشهر الحرام من حجاج بكر ابن وائل

الخطي و اسمه شريح بن ضبيعة بن شرحبيل ابن عر بن جرثوم البكري 

آأن شريح بن ضبيعة   حجاج المشركين و ذلك من بنى قيس بن ثعلبة و في

لى النبي ه )جاء اإ عرض على  دينك. اإ فقال: يا محمد،  (صلى  اُلله عليهه و آ لهه

ن  فعرض عليه و آأخبَه بما له و بما عليه فی دينك هذا  ، فقال له شريح: اإ

ن غلظاً  ، فأأرجع اإلى قومي فأأعرض عليهم ما قلت فاإن قبلوه كنت معهم، و اإ

ه )لم يقبلوه كنت معهم. فخرج من عند النبي  :(صلى  اُلله عليهه و آ لهه

: لقد دخل بقلب كَفر و خرج بوجه غادر آ له( الل  عليه و صلى  )فقال النبي

مر على سرح المدينة فاس تاقها فطلبوه فس بقهم و ما آأرى الرجل بمسلم. ثم 

 اإلى المدينة و آأنشأأ يقول:

بل و ل غ  نّــــــقد لفها الليل بسواق حطم             ليس براعي اإ

  و ل بجزار على ظهر و ضم            خدلج الساق و ل رعش القدم

قته   «:عبد الل  بن ثابت: سمعت آأبى يقول: قال آأبو صالح»قال آأبو محمد 

فلما سار رسول  ،رجل من قومه على الكفر و قدم الرجل الَّي قته  مسلماً 

ه )الل   ه المشركون عام الحديبية فی العام الَّي صد   معتمراً ( صلى  اُلله عليهه و آ لهه

معه تَارة عظيمة فی حجاج بكر بن وائل فلما سمع  جاء شريح اإلى مكة معتمراً 

ه  صلى  اُلله عليهه )آأصحاب رسول الل   بقدوم شريح و آأصحابه وعرفوا  (و آ لهه

بنبئهم فأأراد آأهل السرح آأن يغيروا عليه كما آأغار عليهم من قبل شريح و 

ه )آأصحابه فقالوا: نس تأأمر النبي فاس تأأمروه فنلت ال ية:  (صلى  اُلله عليهه و آ لهه

ه يعنى آأمر المناس ل وا شَعائهرَ الله ينَ آ مَنوُا ل تَُه ه اَ الَّه ك و ل تس تحلوا فی يا آَيُّ 
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الشهر الحرام آأخذ الهدى و ل القلائد يقول و ل تُيفوا من قلد بعيره و ل 

تس تحلوا القتل آ مين البيت الحرام يعنى متوجِين قبل البيت الحرام من 

حجاج المشركين يعنى شريح ابن ضبيعة و آأصحابه يبتغون بتجاراتهم فضلا 

 - جل   و عز   -ه بحجهم، فنْى  الل  من الل  يعنى الرزق و التجارة و رضوان

ه )نبيه عن قتالهم ثم لم يرض منْم حتّ يسلموا فنسخت ( صلى  اُلله عليهه و آ لهه

فاَقْتلُوُا المُْشْرهكهيَن حَيْثُ  - جل   و عز   -هذه ال ية آ ية الس يف، فقال

وَ ل تعَاوَنوُا علََى   وَ تعَاوَنوُا علََى البَْه ه وَ التهقْوى» -تعالى -وَجَدْتمُُوهُمْ  ثم قال

قابه  يدُ العْه َ شَده نه الله
ِ
َ ا هقُوا الله ثْمه وَ العُْدْوانه وَ ات

ِ
الْ

 (1) 

تعاونوا على الإثم والعدوان:عندما يسكت ل وتعاونوا على البَ والتقوى و

 تعاون على الإثم والعدوان. فهذاالناس عن استشراء الغيبة والَّين يغتابون 

بالغ الأهُية  آأمر الله س بحانه بالظاهر بدل المضمر وهذا آأتَ هناواتقوا الله : 

يرُ  وَ  يقول:  حانهــــــــــسب ، والله ه المَْصه لَى الله
ِ
ُ نفَْسَهُ ۗ وَا رُكُُُ الله يُحَذ ه

 (2)
 

 َسُولُ فخَُذُوهُ وَ  و َ  مَا نَهاَكُُْ عَنْهُ فاَنْتَهوُا ۚ وَ  مَا آ تََكُُُ الره هقُوا الله َ  و ات نه الله
ِ
 ا

قَابه  يدُ العْه شَده
 (3)

ما جاء من الرسول ل كأنك لم تأأخذ ما جاء من الله و 

) ه اتقوا الله هنا تَذير للذين يتعاونون على الإثم و  . و)صلى  اُلله عليهه و آ لهه

 وان.العد

 ما معنى البَ : 

______________________________________________________________________ 
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بَلَ لنقرآأ ال ية:  ه آَنْ توَُل وا وُجُوهَكُمْ قه قه وَالمَْغْرهبه وَ  ليَسَْ البَْه كهنه  المَْشْره َـٰ َ ل

ه وَ  لله ه مَنْ آ مَنَ باه ره وَ  البَْه ي هيَن وَ  الْكهتاَبه وَ  المَْلَائهكَةه وَ  اليَْوْمه الْ خه آ تََ  النهبه

هه ذَوهي القُْرْبَىٰ وَ  يله  المَْسَاكهيَن وَ  اليَْتَامَٰ  وَ  المَْالَ علََىٰ حُب ه به ابْنَ السه

ائهلهينَ  هقاَبه   وَ وَالسه لَاةَ وَ  وَ  فيه الر  كََةَ وَ  آَقاَمَ الصه ذَا  آ تََ الزه
ِ
ْ ا همه المُْوفوُنَ بهعَهدْه

ابهرهينَ فيه البَْأسَْاءه وَ  عاَهَدُوا و وَ  هاءه وَ  الصه ينَ  الضره ه ئهكَ الَّه َـٰ َ يَن البَْأسْه ۗ آُول حه

ئهكَ هُمُ المُْتهقُونَ  صَدَقوُا و وَ  َـٰ َ آُول
 (1)

 

ع، ثم آأطلق على آأنواع الإحسان، لأن الإنسان « البَ»  في الأصل التوس 

لى ال خرين. طار ذاته ليتسع و يصل عطاؤه اإ  بالإحسان يخرج من اإ

، و هي في الأصل الصحراء و المكان « البَ  »و  بفتح الباء، فاعل البَ 

ه آَنْ توَُل و  ا الفس يح، و آأطلقت على المحسن بنفس اللحاظ السابق.)ليَسَْ البَْه

) قه وَ المَْغْرهبه بَلَ المَْشْره هذا خطاب عام يشمل الجميع، حتّ و  ،وُجُوهَكُمْ قه

، لأن العبَة بعموم اللفظ، ل بسبب النول، و لو كَن سبب النول خاصاً 

لى آأن مجرد الصلاة الى ناحية  المراد بالخطاب توجيه المؤمنين و المصلين اإ

شرعت لقبال  ان مان الصلاة معينة ليس هو الخير المقصود من الدين، لأ 

، و الاعراض عن سواه. و بعد هذا التمهيد شرع ببيان  المصل على الل 

آأصول العقيدة التي هي من آأركَن البَ، و حصرها بخمسة آأمور تضمنْا قوله 

ره وَ المَْلائهكَةه وَ الْكه تعالى: ) ه وَ اليَْوْمه الْ خه لله ه مَنْ آ مَنَ باه تابه وَ وَ لكهنه البَْه

ي هينَ  الايمان بالل  هو الأساس لعمل البَ، و الباعث على طاعة الل  (2)(النهبه

في جميع ما آأمر به، و نهى  عنه، و الايمان بالملائكة ايمان بالوحي المنل 

______________________________________________________________________ 
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يُن على الأنبياء، و انكار الملائكة انكار للوحي و النبوة:  وحُ الَْمه نزََلَ بههه الر 

كَ   علَى رهينَ قلَبْه نَ المُْنْذه لهتكَُونَ مه
و الايمان بالكتاب ايمان بالقرآ ن، و  (1) 

 الايمان بالنبيين ايمان بشرائعهم ..

ه وَ وكذلك قوله س بحانه :  لله نوُا باه ينَ آ مَنوُا آ مه ه اَ الَّه ه وَالْكهتاَبه  يَا آَيُّ  رَسُولهه

ه وَ  لَ علََىٰ رَسُولهه ي نزَه ه ي  الَّه ه نْ قبَْلُ ۚ وَ الْكهتاَبه الَّه ه وَ  آَنزَْلَ مه لله  مَنْ يكَْفُرْ باه

هه وَ  مَلَائهكَتههه وَ  ه وَ  كُتُبه يدًا رُسُه ه ره فقََدْ ضَله ضَلَالً بعَه اليَْوْمه الْ خه
 (2)

 

بعد استيفاء البحث في مفردات و مقاطع الايات المباركة الدالة على رعاية 

 الحقوق نضيف المناسب لساس بحثنا .

)صلى  اُلله عليهه و كَن النبي  فية بنت حيي رضي الله عنْا قالت: عن ص 

) ه  -معتكفا فأأتيته آأزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني   آ لهه

فمر رجلان من الأنصار فلما رآأيا النبي   - وكَن مسكنْا في دار آأسامة بن زيد

) ه ()صآأسرعا فقال النبي    )صلى  اُلله عليهه و آ لهه ه على لى  اُلله عليهه و آ لهه

نها صفية بنت حيي فقال س بحان الله يا رسول الله قال اإن  رسلكما اإ

اإني خشيت آأن يقذف في  الش يطان يجري من الإنسان مجرى الدم و

، فلهذا قيل التنبيه بدل ذكرك لأن ليس اللسان (3)آأو قال شيئا قلوبكما شراً 

الكتاب آأحد اللسانين،  وقيلالقلم يس تغيب  ان مافقط هو الَّي يس تغيب و 

 كلها تشير للغيبة. في اللسان و في اليد و ، وو رمزاً  و لمزاً  هُزاً 

 ما هو المقدار الَّي تشمه  الغيبة؟

______________________________________________________________________ 
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ممكن ان يس تغاب الشخص في بدنه، في نس به، في قوله، في فعه ، في 

نتقاص منه نضيف  و ،دينه، في دنياه، في داره، في دابته، بقصد الإ

ظهار   (عليهم السلام)، لأن آأئمتنا -ا هو مس تورم -للتعريف  يقولون اإ

نتقاص و المس تور، و بعض الأشخاص ممكن ان  الَّم، لأن   قلنا بقصد الإ

س يأأتي بيان ذلك  و هو معلوم عند الناس آأحول و آأويدع  بأأنه آأعور 

نتقاص فيُ و ام  في مس تثنيات الغيبة  لحقاً   كسراً  عد  ا ان كَن القصد للاإ

 فأأن  عنى الَّي قلناه للغيبة هو اإصطلاحي. اما المعنى اللغوي الم للشخصية.

غتاب يغتاب. وقع في آأخيه في حالة غيبته.  الغيبة هي اإسْ من فعل اإ

 المجتمع :  ما هي ال ثار المخربة على الفرد و

 للثقة و .الغيبة تسهم بمحق آأهم رباط  بين عوم المؤمنين بما هو مؤد ٍ 1

ذا قصمت هذه ا لعلاقة فقد سقطت شخصية الفرد )المس تغاب( الإعتماد، فاإ

ذا سقطت الثقة آأصيب المجتمع كل   بذلك تفسد آأجزاء المجتمع، و و ه بسوء اإ

ذا زالت الثقة فلا يأأمن كل   الظن، و نسان لل خر.                        اإ  اإ

خاصة  المجتمع و . هذا الأمر يس تدعي آأن يكون هناك سوء ظن في كل  2 

يبلغ آأحدهم آأن فلانًا و فلانًا عندما انه لصالحين، يعني ا في الأسوياء و

الأتقياء  بدعوى عدم  ، يسري الشك الى الصالحين ويفعلون هكذا

ذن  شخص برئ من هذه الأمور فيس تعر ل اس تحالة المانع في فعل المنكر، اإ

 بذلك سوء الظن في المجتمع و آأخطره ما يش تمل على ذوي الشأأن الديني .

ن الشخص الم 3 عنده عيب  غاب لو كَن من آأصحاب الَّنوب وس ت. اإ

ذا ما شعر انه فضح على رؤوس الأشهاد فعند ذلك يقول ما المانع  بالسر، فاإ

 ة فعل فيجهر بالفسق.آأن آأجاهر بالفسق كرد  
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ذا انتشر الفساد كسرت هيبة الدين والإيمان، يعني 4 شاعة الفاحشة: اإ . اإ

ب ونَ ال ية: اس تمراء الناس على فعل الَّنوب، وهذا مصداق  ينَ يُحه ه نه الَّه
ِ
ا

نيَْا وَ  ينَ آ مَنوُا لهَمُْ عذََاب  آَلهي  فيه الد  ه شَةُ فيه الَّه يعَ الفَْاحه رَةه ۚ وَ  آَنْ تشَ ه ُ  الْ خه الله

آَنتُُْْ لَ تعَْلمَُونَ  يعَْلَمُ وَ 
 (1)

 

ه )عليه السلام( . عَنْ آَبيه عَبْده الله
نٍ مَا رَآَتهُْ عَيْناَهُ قاَلَ مَنْ قاَلَ فيه  (2) مُؤْمه

ُ عَزه وَ جَله  ينَ قاَلَ الله ه نَ الَّه عَتْهُ آُذُنَاهُ فهَُوَ مه ب ونَ آَنْ  وَ سَمه ينَ يُحه ه نه الَّه
ِ
ا

ينَ آ مَنوُا لهَمُْ عذَاب  آَلهي   ه شَةُ فيه الَّه يعَ الفْاحه  (3)تشَ ه
 

)ان  ة، و قد قيل. اشاعة الغيبة في المجتمع، قد تكون وس يلة دفاعي5

 الهجوم خير وس يلة للدفاع( و هكذا يعمل اهل السوء و الفواحش.

 البغضاء في المجتمع. . الغيبة تورث الحقد و6

لهية : ال ثار المعنوية السلبية و  العقوبات الإ

 قد آأوردنا حديثاً  . الغيبة تأأكل الحس نات آأسرع مما تأأكل النار الحطب، و1

كَلصاعقة التي تَول الحس نات الى رماد في لمح عن الش يخ البهائي؛ الغيبة 

 .البصر

كذلك ال ثام كما قالت ال ية  . حس نات المغتاب تذهب الى المس تغاب و2

 َي و ثمْه
ِ
ني ه آُرهيدُ آَنْ تبَُوءَ باه

ِ
ابه النهاره ۚ وَ  ا نْ آَصْحَ كَ فتَكَُونَ مه ثمْه

ِ
َ جَزَاءُ  ا ذََٰلكه

ينَ  الهمه الظه
 (4)

 

______________________________________________________________________ 
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عن آأبي عبد الله ) عليه السلام (  نيا، كما في الحديث:في الد الفضيحة. 3

ه ، قال : قال رسول الله ) آ من بلسانه  من يا معشر( : صلى  اُلله عليهه و آ لهه

 من فاإن   عثراتهم، لتتبعوا المؤمنين، و عورات يؤمن بقلبه، ل تطلبوا لم و

لو في جوف  والله عثرته فضحه  ات بع من الله عثرته، و ات بع عثرة آأخيه بعات 

(1).(بيته
 

تشويه عقيدة الإنسان  تشويه الضمير و . الغيبة تسبب تشويه القلب و4

ه ،يعني كثرة الَّنوب تسبب الرين ، بعض علماء الأخلاق يقول )الغيبة تشو  

نسان(الضمير كما يشو   العقيدة و القلب و  ه الجدري جسم الإ

من الغيبة  مات تَئباً  من :«آأوحى الل  تعالى الى موسَ عليه السلام - 5 

ل من يدخل آأو عليها فهو  اً فهو آ خر من يدخل الجنة، و من مات مصر  

»النار
(2)

. 

 و الحمدُ لله رب  العالمين و صلى  الله على محمدٍ و آ له الطي بين الطاهرين.
 

  

______________________________________________________________________ 
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 المحاضرة السادسة

 
 

 مدخل البحث ال ية الکريمة : 

 َوا وَ يَا آ ُ ينَ آ مَنوُا اصْبَه ه اَ الَّه هكُمْ تفُْلهحُونَ  رَابهطُوا وَ  صَابهرُوا وَ  يُّ  َ لعََل هقُوا الله ات
 

(1) 

 منبعض المروي  قبل الولوج في تفسير الاية المباركة ل بأأس باس تعراض  

 الأثارفي مورد الغيبة:

 كم:في كتاب غرر الح )عليه السلام( ورد عن س يدنا آأمير المؤمنين  

   مجروح   غموم  از مَ الهم. 

  َكْر نه ذه  .الغيبَةه شَر  الإفكْه  اإ

  به يبَةُ قوُتُ كلاه  .الناره  الغه

  َك ياه
ِ
ا وَالغْيبَةَ  ا نهه

ِ
ه وَ  تمَُق هتُكَ  فاَ لَى الله

ِ
طُ آَجْرَكَ  ا به  .النهاسه وَ تَُْ

  َك يا  يبَةه  في لهسانكََ  مَركَبَكَ  تََعَلَ  آأن اإ خوانهكَ آأو تقَُولَ م غه ا يصَيُر اإ

ةً وَ  ليَكَ عهلةهً  فيه  علَيَكَ حُجه  .الإساءَةه اإ

  الن اسه اَلمغُْتابُ  لأمُ آأ. 

  ُنْ آأقْبَحه الل ؤْمه غيَْبَة  .الأخْياره  مه

    المغُْتابُ  آأبغَضُ الخلَائقه اإلى الل. 

______________________________________________________________________ 
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  ُالوَقيعَةه  عادَةُ الل هئامه قبُْح. 

  لغيبَةه َ  مَنْ آُولهعَ باه تُه  .ش ُ

  َنْ ذَكَرَ عَيْبَكَ مَ  ما حَفهظَ غيَْبَك. 

 ثمْاً  تذَْكُره  ل َ اإ  .الموَْتَ بهسُوء، فكََف  بهذلكه

  دْ نفَْسَكَ الغيبَةَ، فاَإنه ه  .مُعْتادَها عَظيُ الجرُْمه  لتعَُو 

  ٍةَ لهمُغْتابٍ  ، وَللدينَ لهمُرْتَب  .مُرُوه

   ْفك  .يسَيُر الغيبَةه اإ

  قه  .اَلغيبَةُ آ يةَُ المنُافه

  ُد زه الع اَلغيبَةُ جُِْ  . اجه

 رام:و و في مجموعة 

(قال النبي   ه ه ) )صلى  اُلله عليهه و آ لهه ه علََى المُْسْلمه  و دَمُهُ  حَرَام   كُل  المُْسْلمه

رْضُهُ و  مَالُهُ  (والغيبة تناول العرض عه
(1)

. 

نسان وحيثيته وجاهه.   العرض : شخصية الإ

(وقال النبي  ه يغتب ل  ضوا وتباغل  تَاسدوا ول ) )صلى  اُلله عليهه و آ لهه

(كونوا عباد الله اإخواناً  بعضكم بعضا و
(2) 

(وعن جابر وابي سعيد الخدري قال : قال الرسول  ه  )صلى  اُلله عليهه و آ لهه

ناَ ) ه نَ الز  يبَةَ آَشَد  مه نه الغْه
ِ
يبَةَ فاَ كُُْ وَ الغْه ياه

ِ
يتوب فيتوب  يزني و الرجلَ  انه  ،ا

______________________________________________________________________ 

((
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قال  (1).(ر له حتّ يغفر له صاحبهيغفل ان صاحب الغيبة  و الله عليه،

(قال رسول الله  آأنس ه مررت ليلة آُسري بي، على ) )صلى  اُلله عليهه و آ لهه

وجوههم بأأظفارهم، فقلت : يا جبَئيل من هؤلء؟ فقال :  يخمشون قوم

)2(.( في آأعراضهم يقعون هؤلء الَّين يغتابون الناس، و
 

()صلى  اللهُ قال سلي بن جابر آأتيت رسول الله  ه مني فقلت عل    عليهه و آ لهه

(ينفعني الله به قال الرسول  خيراً  ه تَقرن من ل ) )صلى  اُلله عليهه و آ لهه

ناء المستسقي، وآأ لو  و المعروف شيئاً  آأن تلق  آأخاك  ن تصب دلوك في اإ

(3).(اذا آأدبر فلا تغتابه ببشر حسن و
 

(  )صلى  اُلله عليهه في الصحاح المجمع عليها آأنه رسول الله  ه مر بقبَين و آ لهه

نهما ليعذبان و ما يعذبان بكبير آأما آأحدهما فكان يغتاب  جديدين فقال اإ

الناس و آأما ال خر فكان ل يتنه من البول و دعا بجريدة رطبة فكسرها 

ن   ه س يهون من اثنتين آأو قال دعا بجريدتين ثم غرسهما في القبَين و قال آأما اإ

(4).عذابهما ما دامتا رطبتين
 

حديث ابن عباس آأن رجلين من آأصحابه اغتابا بحضرته رجلا و هو  و في

على جيفة فقال انهشا منْا  يمشي )عليه السلام( و هما يمش يان معه فمر  

ننْش الجيفة فقال ما آأصبتما من آأخيكما آأنتن من  وَ فقال يا رسول الله آَ 

هذه
(5)

 . 

______________________________________________________________________ 
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( ولما رجم الرسول  ه  قال رجل لصاحبه هذا بالزنا رجلاً )صلى  اُلله عليهه و آ لهه

( قعص كما يقعص الكلب فمر النبي  ه معهما بجيفة فقال )صلى  اُلله عليهه و آ لهه

انهشا منْا ، قال يا رسول الله ننْش من جيفة قال ما آأصبتما من آأخيكما 

 .(1)آأنتن من هذه

(و عن الرسول   ه ما قتل فكأن   )من اغتاب مؤمناً  )صلى  اُلله عليهه و آ لهه

َ كَتَبنْاَ علََىٰ بنَيه يقول الله س بحانه:  و ) 2( (داً متعمنفساً  نْ آَجْله ذََٰلكه مه

همَا قتَلََ النهاسَ  غَيْره نفَْسٍ آَوْ فسََادٍ فيه الَْرْضه فكَََن ههُ مَنْ قتَلََ نفَْسًا به ائهيلَ آَن سْرَ
ِ
ا

يعًا ۚ وَ  همَا آَحْيَا النهاسَ جَمه يعًا وَمَنْ آَحْياَهَا فكَََن لبَْي هناَته ثُمه  جَمه لقََدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلنُاَ باه

َ فيه الَْرْضه لمَُسْرهفوُنَ  نْْمُْ بعَْدَ ذََٰلكه نه كَثهيًرا مه
ِ
ا

 (3)
 

وا وَ  بالرجوع لل ية مورد البحث:  ُ ينَ آ مَنوُا اصْبَه ه اَ الَّه  صَابهرُوا وَ  يَا آَيُّ 

هكُمْ تفُْ  رَابهطُوا وَ  َ لعََل هقُوا الله لهحُونَ ات
 (4)

فراد فرداً  فكأن     .فرداً  النداء للأ

وا على مشاق   ُ ينَ آ مَنوُا اصْبَه ه اَ الَّه الطاعات و ما يصيبكم من الشدائد.  يا آَيُّ 

كُ في وَ صابهرُوا و غالبوا آأعداء الل  بالصبَ على شدائد الحرب و آأعدى عدو  

ا لشدته. وَ الصبَ على مخالفة الهوى، و تُصيصه بعد الأمر بالصبَ مطلق

رابهطُوا آأبدانكم و خيولكم في الثغور مترصدين للغزو، و آأنفسكم على الطاعة 

( قال كما  ه من الرباط انتظار الصلاة بعد »)صلى  اُلله عليهه و آ لهه

 (5).«الصلاة
______________________________________________________________________ 
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عل بن آأحد عن عبيد الله بن موسَ عن هارون بن مسلم عن القاسْ عن 

 جل   و في قوله عز   السلام()عليه  بن عروة عن بريد عن آأبي جعفر

 َوا و ُ صابروا  فقال اصبَوا على آأداء الفرائض و ( رابهطُوا صابهرُوا وَ  اصْبَه

مامكم كُ وعدو   (رابطوا اإ
(1)

 

، عَنْ  ه البَْجَله ه : عَنْ آَسْمَطَ بنْه عَبْده الله يرههه ازهي  فيه تفَْسه يْخُ آَبوُ الفُْتُوحه الره الش ه

ههُ كََنَ فيه جَيشٍْ سَلمَْانَ الفَْاره  ، آَن ةٍ، فقََالَ  سيه ه ده يقٍ وَ شه فصََارُوا فيه ضه

ه  يثاً عَنْ رَسُوله الله ثكُُمْ حَده ه (سَلمَْانُ: )آُحَد  ه عْتُهُ )صلى  اُلله عليهه و آ لهه ، سَمه

ه تعََالَى، كََنَ کَمنَْ صَا»يقَُولُ:  يله الله مَ شَهرْاً وَ مَنْ رَابطََ يوَْماً وَ ليَْلَةً فيه سَبه

له لهحَاجَةٍ، وَ مَنْ مَاتَ فيه 
ِ
رُ وَ لَ ينَْفَتهلُ عَنْ صَلَاتههه ا صَلىه شَهرْاً، لَ يفُْطه

كُمَ بيَْنَ آَهْله الجَْنهةه وَ النهار ُ حَتّه يَحْ ه آ جَرَهُ الله يله الله )2(. (سَبه
 

َ لعََلهكُمْ تفُْلهحُونَ فات   هقُوا الله فلحوا غاية الفلاح، ا سواه لكي تُ لتبَي ع  قوه باوَ ات

آأو و اتقوا القبائح لعلكم تفلحون بنيل المقامات الثلاثة، المرتبة التي هي 

الصبَ على مضض الطاعات و مصابرة النفس في رفض العادات و مرابطة 

د الواردات المعبَ عنْا بالشريعة، و الطريقة، و لترص   السر على جناب الحق  

 الحقيقة.

 يل آأيضا ان الصبَ على ثلاثة :و ق 

  :  ش يعة جعفر  ان ما» قال الإمام الصادق )عليه السلام(: الصبَ على الطاعة

ذا رآأيتُ  عل لخالقه و فرجه وطال جِاده و من عف  بطنه و رجا ثوابه، فاإ

______________________________________________________________________ 
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(1)«.اولئك، فأأولئك ش يعة  جعفر 
 

ساب النفس، طال جِاده ليس بح  العدو و طال جِاده : جِاد الش يطان و

نما الى حلول الأجل. الأيام و  اإ

 والصبَ عن المعصية. 

   : والصبَ عند المصيبة، لقوله س بحانه َنَ الخَْوْفه  و ءٍ مه هكُمْ بهشَيْ لنَبَْلوَُن

نَ الَْمْوَاله وَ  وَالجُْوعه وَ  همَرَاته ۗ وَ  الَْنفُْسه وَ  نقَْصٍ مه ينَ  الث ه ابهرهينَ * الَّه ه الصه بشَر ه

ذَا آَصَابَ  ِ
ه وَ ا ه ناه لله

ِ
يبَة  قاَلوُا ا عُونَ  تْهمُْ مُصه ليَْهه رَاجه

ِ
ناه ا
ِ
ا

 (2)
 

 صابروا : و لأن الثانية تقول و ا تؤخذ للفرد بدليل المقابلة،اإصبَوا كأنه  

الشخص يصبَ ال خر، وقد قالوا  ل الأذى، وصابر من التصبَ يعني تَم  

 حتّ يتقوى الحال وتش تد الصفة. 

يدعو الفرد  جل   و عز  و بناؤها ان الله  ،جة من المرابطةوالمصابرة آأقل در 

يدعو الجميع لتحمل الأذى في سبيل الله بفعل مصابرة  كفرد للصبَ و

بذلك تش تد  الواحد يصبَ الثاني و ،هذا ينتج مجتمعاً  الشخص للثاني، و

 تتكامل ال ثار. الصفة و

يجاد الجماعة و   ا يقول الله س بحانه:الإرتباط بينْم، و عندم ورابطوا : هي اإ

 َلَى الخَْيْره وَ  و
ِ
ة  يدَْعُونَ ا نكُْمْ آُمه لمَْعْرُوفه وَ  لتَْكُنْ مه ينَْْوَْنَ عَنه  يأَمُْرُونَ باه

ئهكَ هُمُ المُْفْلهحُونَ  المُْنْكَره ۚ وَ  َـٰ َ آُول
 (3)

 

 ُ ه يُ بحيث  جل   و راد بذلك ان الله عز  فالم رتباطاً ص  آأفعالهم ،  بين قواهم و ير اإ

______________________________________________________________________ 

(
1

 11صفات الش يعة الش يخ الصدوق ص: (
(
2

 156-155سورة البقرة :  (
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ني مجموعة مترابطة )المرابطة في القتال ضد العدو( في حالة الإجتماع  و يع

ثار ق في المجتمع تنسف كل ال  الغيبة هي حالة تفر   ليست حالة التفرق، و

 المترتبة.

هناك  المجتمع و على الفرد وسلبية للغيبة  ان هناك آ ثاراً  قد ذكرنا سابقاً  و

لهية معنوية مخربة وآ ثارا  ذه المرابطة التي يريدها الله ه و ،عقوبات اإ

فساد المجتمع( س بحانه و ذا دق   تعالى هي الحالة المعاكسة للغيبة )التي هي اإ قنا فاإ

مْ آ يةَ  و جَنهتَانه عَنْ  النظر في آ يات سورة س بأأ : ه بَاإٍ فيه مَسْكَنْه لقََدْ كََنَ لهس َ

زْقه رَب هكُمْ وَ  نْ ره الٍ و كُلُوا مه َ يٍن وَشمه بَة  وَ  اشْكُرُوا يمَه ة  طَي ه رَبٌّ غفَُور  *  لَهُ ۚ بلَْدَ

يْلَ العَْرهمه وَ  مْ س َ هتَيْنه ذَوَاتَيْ آكُُلٍ  فأَعَْرَضُوا فأَرَْسَلنْاَ علَيَْهه مْ جَن نهتيَْهه َ لنْاَهُمْ بجه بدَه

َ جَزَينْاَهُمْ بهمَا كَفَرُوا و وَ  خَمْطٍ وَ  دْرٍ قلَهيلٍ * ذََٰلكه نْ سه ءٍ مه لْ هَ  آَثلٍْ وَشَيْ

له الكَْفُورَ 
ِ
نُجَازهي ا

 (1)
 

م آأخذوا على آأيدي ان ل يحدث لو آأنه   علمنا ان ما حدث كَن ممكناً  

لا فل ا آألسنتهم و هكذا يجب ان نأأخذ على آأيدي المغتابين و الظالمين، و

مأأرب نتيجة  يُّدم سد  كما قيل  واحداً  العقوبة ان جرذاً  تتحقق المرابطة، و

 التقاعس. و ؤالتجر 

و يأأمرنا  ذلك جزيناهم بما كفرواالله يقول  و عليكم تكونوا يوله كيف ما  اذن

 يحذرنا، و الغيبة من كبَيات التمادي و المعاصي.  بالصبَ عن المعصية و

ذا اجتمعت فيكم هذه الأمور )الصبَ و المصابرة و المرابطة(  عند ذلك  فاإ

 آأي ان   ،فلاح بدون هذه الأمورل  و ،وا آأنفسكم من آأهل التقوىعد  

______________________________________________________________________ 
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 17-15سورة س بأأ  (
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قول يسبب حالة عدم المرابطة في المجتمع ل يُّيّ آأفراد  اقتراف اي فعل و

 الى الفلاح.ل  المجتمع الى التقوى و

 آأقسام الغيبة:

اللمز و العين و الحاجب  آأوالغيبة غير منحصرة باللسان بل تتسع بالهمز  .1

القلم و احيانا تتخذ صيغة المزاح و  آأوو ممكن ان تكون بالإشارة 

سخرية و التلبيس و تکون اخطر لنه يفرغ ما في جعبته بناء على ال 

 و احيانا صيغة الجد. ،عدم معرفة المس تهدف

کما يقال في المنطق بالدللة المطابقية و  آأوربما تکون الغيبة بالتعبير الصريح  .2

بالدللة الالتزامية و التعبيرات الکنائية کما في ما قول بعضهم  آأوالتضمنية 

: سامحه الله انا ل اعرف لماذا؟ ثم يقول لنسکت فان الشرع عن مؤمن 

فقد اعط  لَّهن المقابل حرية  بذلك المقدس ل يسمح لنا بالكلام .. و

التجوال في الشك  و التصورات و التهامات باش نع المخازي و الَّنوب و 

 . الفضيحةالمجملة المفزعة و الجالبة لشخص المتهم الخزي و العار و  التوقعات

بالعبادات ولكن في الفترة  مهتماً من الناس كَن  عندما يقول ان فلاناً  آأو  .3

بعدها يذم  نفسه  قلة الصبَ مثل حالنا و و يالتباطالأخيرة آأصابه نوع من 

ان ه غير راض عن عه  و  حتّ يشعر الجالس آأنه من عباد الله الصالحين و

ب الرياء و ذنب الإغتياب فعليه ذنبان : ذن ،لكن ه في واقع الأمر يذم  ال خر

  ولربما ذنب تزكية النفس.

 ، بأأن يقلد  شخصية آأخرى بقصد الَّم  .المحاكَة: كأن يمشي متعارجاً  .4

ن الحكم بن آأبي العاص لما قدم : غيره ال الواقدي، من طرق مختلفة و)ق اإ

(المدينة بعد الفتح، آأخرجه النبي  ه  اإلى الطائف، و )صلى  اُلله عليهه و آ لهه
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)صلى  ، لأنه كَن يتظاهر بعداوة رسول الله  يساكنني في بلد آأبداً قال: ل

) ه لى آأنه كَن يعيب النبي اُلله عليهه و آ لهه ، والوقيعة فيه، حتّ بلغ به الأمر اإ

) ه (في مش يه، فطرده النبي  )صلى  اُلله عليهه و آ لهه ه ، )صلى  اُلله عليهه و آ لهه

ل بأأنه وآأبعده و )صلى  اُلله طريد رسول الله  لعنه، ولم يبق آأحد يعرفه اإ

) ه .عليهه و آ لهه
(1)

 

الفهم فلا يمكن ان  غيبة المتسمين بالعلم و من آأضر  آأنواع الغيبة .5

 ينصرف ذهنك الى غير المقصود بالغيبة فهم آأبلغ بالتفهي على المقصود.

 و الكتاب آأحد اللسانين. ،الغيبة تكون بالكتاب .6

خص، يعني الشخص يغتاب آأن يكون الباعث للغيبة هو تَريض الش -7

 ال خرين بتحريض اخر. 

 

 

 و الحمدُ لله رب  العالمين و صلى  الله على محمدٍ و آ له الطي بين الطاهرين.

  

______________________________________________________________________ 

((
 292: ص  1نهج الحق وكشف الصدق ج 1



بحث قرآ ني روائي وجداني ةـــــــــالغيب  

 

61 
 

 المحاضرة السابعة

 

 مس تثنيات الغيبة : 

 ا تصبح واجبةموارد تَوز فيها الغيبة بل ربم   فق الفقهاء على آأن هناكيت  

 الحكم الأصل حين تکون المصلحة آأهم و لدخول حكم ثانوي جديد مما يغير  

 آأوجب باعتبار تقدم هذه المصلحة على مفسدة الغيبة نتناولها بالتفصيل.

 التظلم  المس تثنى الاول :

 المطل يعني التسويف.و  (1)(مطل الغني ظلم) 

هه عَ  وسيه  فيه مَجَالهسه دٍ الط  اعةٍَ عَنْ آَبيه الحَْسَنُ بنُْ مُحَمه نْ آَبهيهه عَنْ جَمَ

ه عَنْ  ي  عه رٍو المُْجَاشه ه عَنْ هَارُونَ بْنه عَْ دٍ البَْيْهقَهي  له بْنه مُحَمه له عَنه المُْفَضه المُْفَضه

ه  ده بْنه جَعْفَرٍ عَنْ آَبهيهه آَبيه عَبْده الله ه   )عليه السلام( مُحَمه ي  عه وَ عَنه المُْجَاشه

هضَ  ه  )عليه السلام( ا عَنْ آ بَائههه عَنْ علَه ٍ عَنه الر  )صلى  قاَلَ قاَلَ رَسُولُ الله

) ه يماَ  اُلله عليهه و آ لهه رْضَهُ وَ عُقُوبتََهُ مَا لمَْ يكَُنْ دَينُْهُ فه ل  عه ينْه يُحه لده ده باه لَِ  الوَْاجه

ُ عَزه وَ جَله  يكَْرَهُ الله
(2)

 

غية فهم مقصودنا في الاس تثناء كما هي دللة نتدبر في ايات الكتاب المجيد ب 

ينَ  وَ  : 39الشورى و بالَّات الاية  42-35آ يات البحث  ه يعَْلَمَ الَّه

ءٍ فمََتَاعُ الحَْيَاةه  نْ شَيْ يصٍ*فمََا آُوتهيتُُْ مه نْ مَحه لوُنَ فيه آ يَاتهناَ مَا لهَمُْ مه يُجَاده

نيَْا و وَ  ه خَيْر  وَ  الد  نْدَ الله ينَ آ مَنوُا وَ آَ  مَا عه ه ُونَ*وَ  بقَْٰ  لهلذه مْ يتََوَكله ه ينَ  علََىٰ رَبه ه ه الَّه

______________________________________________________________________ 
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شَ وَ  ثْمه وَالفَْوَاحه
ِ
تَنهبُونَ كَبَائهرَ الْ ينَ  يَجْ ه بُوا هُمْ يغَْفهرُونَ*وَالَّه ذَا مَا غضَه

ِ
ا

مْ وَ  ه تَجَابوُا لهرَبه ه لَاةَ وَ  اس ْ ا رَزَقنْاَهُمْ  وَ آَمْرُهُمْ شُورَىٰ بيَنَْْمُْ  آَقاَمُواالصه مه مه

ونَ*وَ  ينُْفهقُونَ*وَ  ُ ذَا آَصَابَهُمُ البَْغْيُ هُمْ ينَتْصَره
ِ
ينَ ا ه ثلْهَُا و  الَّه ئةَ  مه جَزَاءُ سَي هئةٍَ سَي ه

يَن*وَلمََنه انتَْصَرَ بعَْدَ  الهمه ب  الظه ههُ لَ يُحه ن
ِ
ه ۚ ا فمََنْ عَفَا وَآَصْلحََ فأَجَْرُهُ علََى الله

ينَ يظَْلهمُونَ النهاسَ ظُلمْه  ه يلُ علََى الَّه به همَا السه ن
ِ
يلٍ*ا نْ سَبه مْ مه ئهكَ مَا علَيَْهه َـٰ َ هه فأَوُل

ئهكَ لهَمُْ عذََاب  آَلهي   َـٰ َ ه ۚ آُول وَيبَْغُونَ فيه الَْرْضه بهغيَْره الحَْق 
 (1)

 

هذه ال يات  الشورى الإجتماعية، و الشورى نوعان هما شورى الحاكُ و

 ن الشورى الإجتماعية.تتكلم ع

اذا لم يكن الانسان قادراً ان يس تخرج حقه الا بالتظلم تصح له المطالبة و 

 .ان اقتضت غيبة من ظلمه

 ،هو التظلم ل للغيبة و  المس تثنى الأو  بعض ايات سورة الشورى توضح  

 َونَ( و ُ ذَا آَصَابَهمُُ البَْغْيُ هُمْ ينَتْصَره
ِ
ينَ ا ه وز مع المعرفة، البغي هو التجا(2)الَّه

سْلَامُ ۗ وَ 
ِ
ه الْ نْدَ الله ينَ عه ه نه الد 

ِ
ينَ آُوتوُا  كما تقول ال ية )ا ه مَا اخْتلَفََ الَّه

لْمُ بغَْيًا بيَنَْْمُْ ۗ وَ  نْ بعَْده مَا جَاءَهُمُ العْه له مه
ِ
نه  الْكهتاَبَ ا

ِ
ه فاَ مَنْ يكَْفُرْ بهأ يَاته الله

سَابه  َ سَرهيعُ الحْه الله
 فالباغي يعرف وينكر ويتمادی. (3) 

ونَ ينتقمون ممن ظلمهم، آأي:  ُ ذا آَصابَهُمُ البَْغْيُ الظلم هُمْ ينَتَْصره
ِ
ينَ ا ه وَ الَّه

يقتصرون فی الانتصار على ما حد  لهم، و ل يعتدون، و كَنوا يكرهون آأن 

ذا قدروا عفوا، و  اق، فاإ  حدوا على ان مايذل وا آأنفسهم فيجترئ عليهم الفس 

______________________________________________________________________ 
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، فلم  الانتصار لأن من انتصر، و آأخذ حقه، و لم يجاوز فی ذلك حد  الل 

ن كَن ولى  دم، فهو مطيع لل    . يسرف فی القتل، اإ

  َنْ عَزْمه الُْمُوره  لمََنْ صَبَََ وَ  و َ لمَه نه ذََٰلكه
ِ
غفََرَ ا

 (1)
 

تغفر، آأو آأن تطالب  تعفو و ا ان تكتُ ما في نفسك وآأمامك طريقان آأم   

ُ :  قالت ال ية كما باح الله تعالى المطالبة بالحق  آأ قد  ك وبحق   ب  الله لَ يُحه

َ ۚ وَ  له مَنْ ظُلمه
ِ
نَ القَْوْله ا وءه مه لس  نْ تبُْدُوا  الجَْهرَْ باه

ِ
يعًا علَهيماً * ا ُ سَمه كََنَ الله

َ كََنَ  نه الله
ِ
فُوهُ آَوْ تعَْفُوا عَنْ سُوءٍ فاَ ا آَوْ تُُْ يرًاخَيْرً ا قدَه عَفُوًّ

 (2)
 

س تخراج حق  ل ،اعلم آأن الله سميع علي خذ حقك و   ك وتظلم من آأجل اإ

ن عفوت فهو آأولى، و جزاء سيئة سيئة مثلها هنا  عندما يقول الله: و اإ

فعن  ،يعتذرل  يسيء ول المؤمن  يفعل السيئات و كيف يسيء المؤمن و

كَ وَ  ) الامام الحسين )عليه السلام( قال ياه نَ ل اإ نه المؤُْمه نهُْ ، فاإ رُ مه مَا تعَْتَذه

قُ كُلُ يوَمٍ يسُيه  يسُيه  رُ  ءُ وَ ل يعَْتَذرُ ، وَ المنُاَفه (3)(ءُ وَ يعَْتَذه
فعندما يس تغيبك  

ه هو يشرب الخمر لو كَن كذلك يبهتك بأأنك تشرب الخمر فقل آأن   آأوشخص 

 داعي لإضافة آأش ياء آأخرى.ل  و

هو ما يسوء الطرف المقابل، فأأنت  ان ما لسيء والسيئة ليس معناها الشيء ا

ثلْهُاَ و فمََنْ عَفَا وَآَصْلحََ فأَجَْرُهُ  وَ  ،تَيبه بقدر ما اتهمك ئةٍَ سَي هئةَ  مه جَزَاءُ سَي ه

ينَ  الهمه ب  الظه ههُ لَ يُحه ن
ِ
ه ۚ ا .(4)علََى الله

 

______________________________________________________________________ 
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 43سورة الشورى :  (
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ليه بالسي« وَ جَزاءُ سَي هئةٍَ » ثلْهُا»ء هي آأيضا  علها المساء اإ ئةَ  مه ذا « سَي ه لأنه اإ

ساءته له فقد آأساء آأيضاً  ليه بمثل اإ ل آأنه ل يجازى جازى الرجل من آأساء اإ ، اإ

،   جزاء السيئة سيئة آأيضاً على ذلك، لأنها بالمقابلة بلا زيادة، لهذا سم  

ل فليست بسيئة حقيقة، و بما آأن الل  تعالى ل  لمشابهتها لها صورة و اإ

  الانتصار سيئة، و لهذا فس و يحب العفو فقد سم  يرغب الانتصار للن

ليه « فمََنْ عَفا»آأعقبها بقوله  بغض النظر عن العقوبة « وَ آَصْلحََ »عن آأساء اإ

ه »و لم يجابه خصمه بمثل س يئته  و من كَن آأجره على الل  « فأَجَْرُهُ علََى الله

ن انتقم حرم من ، و مء عن القليل كثيراً  سعد و فاز، لأن الل  تعالى يكافی

هذا الأجر العظي، لأن الانتقام قد يقع فيه تعدي ولأنه من الصعب آأن 

ي بمثه  تماماً  ي المس تلزم ر الل  تعالى عن التعد  ، و لهذا حذ  يقابل التعد 

ينَ »قوله  للظلم، فختُ هذه ال ية بقوله عز   الهمه ب  الظه ههُ ل يُحه ن
ِ
الَّين « ا

بادئين غيرهم بالظلم ل بالمقابلة، و على كل الانتصار و ال  يتجاوزون حد  

 البادي آأظلم.ف

هه » لنفسه بأأن قابل الاعتداء بمثه  لأن نفسه لم « وَ لمََنه انتَْصَرَ بعَْدَ ظُلمْه

ال خذين « فأَوُلئهكَ »ح ل و ل التمد  تسمح بالعفو و ليس من آأولِ التحم  

هم  ثارهم ذوداً  نْ سَبهيلٍ  ما علَيَْههمْ »عن كرامتهم و حفظا لعز  يؤاخذون به «  مه

ل لهم فلا عقاب عليهم و ل عتاب و ل لأنهم آأخذوا بالمباح و فعلوا ما خو  

بهيلُ »عيب عليهم  همَا السه ن
ِ
ينَ »الطريق الموجب للعقوبة يكون « ا ه علََى الَّه

يفسدون فيها و « وَ يبَْغُونَ فيه الَْرْضه »بلا سبب  مبدئياً « يظَْلهمُونَ النهاسَ 

ه »كبَون على آأهلها و يعملون المعاصي و يطغون على الناس يت غَيْره الحَْق  « به

في ال خرة « آُولئهكَ لهَمُْ عذَاب  آَلهي  »تَبَا و آأنفة و آأنانية بقصد التعاظم عليهم 
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ذ قد يسل   ط عليهم من غير الَّي يبتليهم الل  به في الدنيا مما لم يعف عنه، اإ

ظلوم. و قد جاء في الخبَ: الظالم س يف  انتقم هو آأظلم منْم فينتقم لَّلك الم

 به و آأنتقم منه. 

عن آأنه  له تعديه عليه فضلاً « وَ غفََرَ »على ما نابه من الغير « وَ لمََنْ صَبَََ »

نه »لم يقابه  به و لم يؤنبه عليه و لم يعاتبه به آأيضا مع قدرته على الانتقام 
ِ
ا

 َ  بَور.الصبَ على الأذى مع المغفرة عل م« ذلكه

علاماً   ليه بالصبَ اإ ذ قل   و لهذا آأشار اإ آأن  بحس نه و تعاظمه على النفس اإ

ق بهذه الأخلاق الحميدة غير الأولياء و قليل ما هم، و لهذا تَد من يتخل  

نْ  آأشار تعالى بجليل ثوابه و كبير آأجره و جميل عه  عنده بقوله عز  قوله لمَه

ل ص عباده لأن الصبَ على المكاره من بها خُ عَزْمه الُْمُوره التي آأمر الل  تعالى 

خصال الأنبياء و الغفران مع القدرة من آأفعال العظماء و هاتَن الخصلتان من 

 شأأن آأولِ العزم.

 

 : قصد تغيير المنكر: المس تثنى الثاني

العلني، و قد آأجاز لك الشرع  يعني هناك بعض الأشخاص يعملون المنكر

 وسوسة الش يطان.ل بان تبتغي به وجه الله  ان تفضح فاعليه بمقدار الحكمة

 يكون الداعي للتشهير.ل  و الأمر بمقصوده و

 

 الاس تفتاء المس تثنى الثالث :

كشكاية المظلوم الى المفتي بقوله لقد  ،على سبيل الفرض يس تفتي عند عالم

ل  س تفتاء ليس آأخِ )وقصده الا آأوظلمني آأبي  و الاسلم التعريض  ،(اإ
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 لك ان يقول ماذا تقول في شخص ظلمه آأبوه وآأخوه.بحديث الغائب و ذ

 المشاورة:المس تثنى الرابع : 

مثلا عندما  يسأأل من البعض عن امرآأة آأو رجل من اية جِة راجحة كزواج 

دلء بالحقيقة و لكن باقل مساهُة في شركة فيجب عليك النصح و الإ  آأو

 اسْتشََارَ  مَنه فعن ابي عبد الله )عليه السلام( ) ،قدر من الكلام المفهم

، سَلبََهُ اُلله ـ عَزه وَ  مَحْضَ  يمَْحَضْهُ  فلَمَْ  آَخَاهُ  آْيه كما في  ،(1)(جَله ـ رَآْيهَُ  الره

و آأ  تصح  ل فعليك ان تقول  طلب مشورتك حول صلاح الزواج من امرآأة

 تقول آأكثر من ذلك .ل  غير مناس بة لكم ان كَنت غير صالحة و

ذا رآأيت ان هناك ثمة  خطر  على شخص تعرفه فعليك ان تذهب له و اإ

دك من قبل فلان )الحفاظ على شخص المؤمن تقول له هناك خطر يتهد  

 آأهه  آأوجب من خوف الوقوع في الغيبة (. آأوماله  آأووعرضه 

الحياء( يتردد الى شخص مؤمن  جلبابق اذا كَن هناك شخص فاسق )من مز  

قد قيل ان فاطمة  و المؤمن.سمعته، فيجب عليك تنبيه آأخيك  فيلربما يؤثر  و

(بنت قيس استشارت الرسول  ه ابها فقال خط   في بعض )صلى  اُلله عليهه و آ لهه

(لها الرسول  ه فلا يضع عصاه عن عاتقه  آأبو جِم آأما): )صلى  اُلله عليهه و آ لهه

 (2).(فصعلوك ل مال له معاوية وآأما

 و الحمدُ لله رب  العالمين و صلى  الله على محمدٍ و آ له الطي بين الطاهرين.

______________________________________________________________________ 
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 المحاضرة الثامنة

 

 الشهادة: المس تثنى الخامس

س تثناء حرمة الغيبة : الشهادة في من مصاديق الشهادة اللازمة الحاکمة با

ان تكون آأحد  آأو الجرح بالشهود، آأو القضاء للدفاع عن الحق كيفما كَن،

 الشهود الأربعة .

  َه و ه لقْهسْطه شُهدََاءَ لله يَن باه امه ينَ آ مَنوُا كُونوُا قوَه ه اَ الَّه كُمْ آَوه  يَا آَيُّ  لوَْ علََىٰ آَنفُْسه

ينْه وَ  َ عُوا الهْوََىٰ الَْقْ  الوَْالده هبه مَا و فلََا تتَ ه ُ آَوْلَىٰ بهه نْ يكَُنْ غنَهيًّا آَوْ فقَهيًرا فاَلله
ِ
رَبهيَن ۚ ا

لوُا ۚ وَ  اَ  آَنْ تعَْده يًرا * يَا آَيُّ  َ كََنَ بهمَا تعَْمَلوُنَ خَبه نه الله
ِ
نْ تلَوُْوا آَوْ تعُْرهضُوا فاَ

ِ
ا

ه وَ  لله نوُا باه ينَ آ مَنوُا آ مه ه ه وَ  الَّه لَ علََىٰ رَسُولهه ي نزَه ه ه وَالْكهتاَبه الَّه الْكهتاَبه  رَسُولهه

نْ قبَْلُ ۚ وَ  ي آَنْزَلَ مه ه ه وَ  الَّه لله هه وَ  مَلَائهكَتههه وَ  مَنْ يكَْفُرْ باه ه وَ  كُتُبه اليَْوْمه  رُسُه ه

يدًا ره فقََدْ ضَله ضَلَالً بعَه الْ خه
 (1)

 

 ُينَ آ مَنو ه اَ الَّه ه يا آَيُّ  ه لقْهسْطه شُهدََاءَ لله يَن باه امه : هنا مقدمة تفيد   ا كُونوُا قوَه

العدل  بالقسط و العموم يعني ل يمكن ان تكون شاهدا لله ان لم تكن قائماً 

له هُوَ وَ في كتابه:  س بحانه اللهيقول   ،
ِ
هَ ا َـٰ َ ل
ِ
ههُ لَ ا ُ آَن  المَْلَائهكَةُ وَ  شَههدَ الله

لْمه  له هُوَ العَْزهيزُ الحَْكهيُ  آُولوُ العْه
ِ
هَ ا َـٰ َ ل
ِ
لقْهسْطه ۚ لَ ا .(2)قاَئهمًا باه

 

بمعنى  ،بالعدالة في عالم الوجود آأي آأن  الل  يشهد بوحداني ته في حال كونه قائماً 

 ان قسطه يشهد على وحدانيته ل العكس.
______________________________________________________________________ 
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 . واحداً  و آأن  الطريق الوسط المس تقي ل بد  آأن يكون طريقاً  

وز الغيبة بمقتضى الشهادة، يعني كيف لك ان تس تثني تَكيف نعرف آأنه 

 آأن يكون هناك حكم آ خر. ل فلابد  الشهادة من هذا الحكم الأو  

لقْهسْطه قد آأفاد الأمر بالقيام بالحق و العدل و  يَن باه امه قوله تعالى كُونوُا قوَه

نصاف الناس من نفسه فيما يلزمه لهم  نصاف ذلك موجب على كل آأحد اإ و اإ

المظلوم من ظالمه و منع الظالم من ظلمه لأن جميع ذلك من القيام بالقسط 

ذا كَن الوصول اإلى  ه يعنى و الل  آأعلم فيما اإ ه ثم آأكد ذلك بقوله شُهَداءَ لله

قامة الشهادة على الظالم  القسط من طريق الشهادة فتضمن ذلك الأمر باإ

ليه و المانع من الحق للمظلوم صاحب الحق لس تخرا ج حقه منه و آأيضا له اإ

ههُ آ ثمه  قلَبُْهُ و تضمن  ن
ِ
هادَةَ وَ مَنْ يكَْتُمْها فاَ هو مثل قوله تعالى وَ ل تكَْتُمُوا الشه

  آأيضا الأمر بالعتراف و الإقرار لصاحب الحق بحقه بقوله تعالى وَ لوَْ علَى

قراره بما عليه لخصمه  كُمْ لأن شهادته على نفسه هو اإ فدل ذلك على آَنفُْسه

ذا طالبه  قرار المقر على نفسه لغيره و آأنه واجب عليه آأن يقر اإ جواز اإ

قامة الشهادة  قْرَبهيَن فيه آأمر باإ يْنه وَ الَْ َ صاحب الحق و قوله تعالى آَوه الوْالده

على جواز شهادة الإنسان على والديه و على  على الوالدين و الأقربين و دل  

ذا سائر آأقربائه لأنهم و الأجن  ن كَن الوالدان اإ بيين في هذا الموضع بمنلة و اإ

شهد عليهما آأولدهما ربما آأوجب ذلك حبسهما و آأن ذلك ليس بعقوق و ل 

يجب آأن يمتنع من الشهادة عليهما لكراهتهما لَّلك لأن ذلك منع لهما من الظلم 

(و هو نصرة لهما كما قال  ه  ظلوماً آأو م آأنصر آأخاك ظالماً  )صلى  اُلله عليهه و آ لهه

 قال ترده عن فكيف ننصره ظالماً  فقيل يا رسول الل  هذا ننصره مظلوماً 
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ياه  الظلم فذلك نصر منك اإ
(1)

(قوله   و هو مثل  ه ل  )صلى  اُلله عليهه و آ لهه

طاعة لمخلوق في معصية الخالق
(2)

. 

 اً ل للغني باعتباره غنيفلا تم اً فقير  آأو اً : يعني كونه غني فقيراً  آأو ان يكن غنياً 

 تقول هذا فقير فعل مساعدته. آأووربما لمصلحة مرتبطة مع هذا الغني، 

(3)(من تواضع لغني لغناه فقد ذهب ثلثا دينهو )
 

نسان هذا فقير فيجب باع ت  اان آأقف الى جانبه فهذا  نوع من  و اذا قال الإ

 الهوى، لأن الله يقول والله آأولى بهما.

 " فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا "

 هنا = انحراف عن الحق العدل

 كتمان آأواما تَريف  ،تعرضوا آأووان تلووا 

 والمعنى الكنائي تَريف الحقيقة اللسان تلووا = هو لِ  

 الجرح والتعديل: المس تثنى السادس:

كلام الروايات )علم الرجال(  لونيعد   ويشهدون  ويشمل الَّين يجرحون و

 الثقات و المجروحين .موهم الى لهذا وضع العلماء كتب الرجال و قس   و

هل هو  في علم الرجال يس تقصون شخص الراوي و يس تعرضون حياته،

مع  و ،ثقة هل هو مجروح لأن مصلحة الإسلام مقدمة على شخص المجروح

 ذلك نقول ان  الأمر يرجع للمقاصد.

 التجاهر في الفسق : المس تثنى السابع:

 فلا غيبةَ  الحياءه  بَ جلبامن آألق  هناك آأحاديث كثيرة حول هذا الموضوع )

______________________________________________________________________ 
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(1)(له
كره )    ره حتّ  يعَرهفهَُ الناسُ ؟! اذكُرُوهُ بما فيه  آأ ترَعَوُون عن ذه الفاجه

المقصود بالفاسق الَّي تَوز غيبته ليس   ان   ول شك   ، (2)( يَحذَرْهُ الناسُ 

غيبة لفاسق( كشخص يشرب الخمر في بيته هذا غير )ل برواية  علاً  مطلقاً 

و قد روي عن الامام  المراد به المتجاهر بالفسق ان ماو  الغيبة غمشمول بمسو  

نَ  فهَوَُ  فضَْلًا  الْ خَره  علََى  لَهُ  آَنه  ذَهَبَ  مَنْ   )عليه السلام(الصادق  مه

هينَ  تَكْبَه همَا فقَُلتُْ  المُْس ْ ن
ِ
يةَه  فضَْلًا  علَيَْهه  لَهُ  آَنه  يرََى ا لعَْافه ذَا باه

ِ
 مُرْتكَهباً  رَآ هُ  ا

 مَوْقوُف   آَنتَْ  وَ  آَتََ  مَا لَهُ  غفُهرَ  يكَُونَ  آَنْ  فلَعََه هُ  هَيْهاَتَ  هَيْهاَتَ  فقََالَ  اصيه لهلمَْعَ 

ةَ  تلَوَْتَ  مَا آَ  مُحَاسَب   صه (3).)عليه السلام( مُوسََ  سَحَرَةه  قه
 

 :حول هذا الموضوع بعض الأحاديثنقرآأ 

س ناده عن محمد ب ن الأشعث، عن الس يد فضل الله الراوندي في نوادره: باإ

موسَ بن اإسماعيل، عن آأبيه عن آأبيه موسَ بن جعفر، عن آ بائه )عليهم 

(السلام(، قال:  قال رسول الله  ه : آأربعة ليس غيبتهم  )صلى  اُلله عليهه و آ لهه

ن آأحسنت لم يشكر و و غيبة: الفاسق المعلن بفسقه، اإن  الإمام الكذاب اإ

لخارج من الجماعة الطاعن على ا هات، والمتفكهون بالأم   آأسأأت لم يغفر، و

(4).(تي الشاهر عليها س يفهآأم  
 

 حيث آأنهم يرون آأن المتجاهر بالفسق نوعان : هذا التصنيفيرى ل البعض  

 . هناك من يتجاهر بالفسق في ذنب معين.1

ل  الدين ول المجتمع ول  ق س تار العفاف والحياء ولم يراعه . وهناك من مز  2

______________________________________________________________________ 

)  36ص:  35بحار الأنوار ج 
1

) 

((
 232ص:  72بحار الأنوار ج 2

(
3

 226ص :   70بحار الأنوار ج (
(
4

  129 ص 9 مس تدرك الوسائل ج (
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 حيثية آأهه .

 ول:حول النوع الأ 

في عين الَّنب الَّي ل يجوز لك ان تس تغيب هذا الشخص ال  .1

 تَاهر فيه.

 .بلدهآأخرى غير  بلديجوز لك ان تس تغيب هذا الشخص في ل  .2

ل البعض يقول آأن هذا لم يس تجمع آأركَن انطباق الغيبة حيث آأنه  .3

و الواضح في اصل  ،يكره اغتياب الناس في ما يرتكب من الفسق

 يتحقق.ل هنا  هر شيئا مخفيا وحرمة الغيبة ان الغير يظ 

 النوع الثاني :

 آأوآأتنعون : )المزبور ينطبق عليه الحديث تنطبق عليه مس تثنيات الغيبة و

(1)(.........آأترعوون 
 

 الحياء. و الفاجر :هو الَّي يشق س تار العفاف و 

 .من كَن يعرف بعيب معين المس تثنى الثامن:

 ،ولنا مالك الأشتر مثلاً كق ،وقد وردت في هذا جملة من الروايات 

 والأشتر تعني منقلب الجفن الأسفل. 

ذا لم ترد فيه تسمية آأخرى فلا بأأس آأن يسم     بهذه بعض العلماء يقول اإ

ذا ثبت ورود ذكر العيب كتسمية على لسان الرسول  و التسمية. و الأئمة آأ اإ

 عليهم السلام فهذا دليل الجواز .

 الظاهر آأن  كل ها ا بعض الخطب، ووجدت في مجموعة عتيقة فيه احدهمقال 

ثنا يحيى بن  مأأخوذة من كتاب آأحد بن عبد العزيز الجلودي، و فيها : حد 

______________________________________________________________________ 

232ص:  72بحار الأنوار ج   (
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ثنا عر بن اإسحاق، عن عبد  ثنا عيسی بن مسلم، قال : حد  عر، قال حد 

الله بن آأبي بكر، عن محم د بن مسلم، عن مهران الثقفي، عن عبد الله بن 

العطارة، عن رسول الله )صلى الله عليه محبوب، عن رجل، عن الحولء 

وآ له( ـ في حديث طويل ، ـ قالت : قال رسول الله )صلى  الله عليه وآ له( 

رسولً، ل ينبغي للمرآأة آأن  يا حولء ، والَّي بعثني بالحق نبياً و: »

ذنه، فاإن فعلت ذلك كَن له الأجر  ل باإ تتصدق بشيء من بيت زوجِا اإ

(1)..الخبَ« وعليها الوزر
 

 

 

 و الحمدُ لله رب  العالمين و صلى  الله على محمدٍ و آ له الطي بين الطاهرين.

  

______________________________________________________________________ 

200ص:  13مس تدرك الوسائل ج  (
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 المحاضرة التاسعة

 

 عودة الى مس تثنيات الغيبة

 

 المس تثنى التاسع : 

بعد فترة من الزمن دار الكلام  بينْما في  ثنان من شخص معصية وااذا علم 

خص )ذكر آأحدهما لل خر تلك المعصية( فهل تدخل من معصية ذلك الش

ظاهر الامر آأن الاس تذكَر لمقاصد  ،ضمن حكمها الابتدائي آأي الغيبة

لكن الأولى الامتناع. يعني هناك هدف معين  و  ،معينة مرجوحة ل يضر

 هذه تتبع المقاصد. و ،لأجل ردع المنكر لغرض الإصلاح و

 

 المس تثنى العاشر :

 هل يجوز اغتياب آأهل البدع و آأي آأهل الفسوق؛ لبدع وفي مورد آأهل ا

آأهل الفسوق بوجود آأحد لتنبيه هذا الشخص لخوفه على المس تمع من آأن 

 يس تدرج.

 مر يرجع  للمقاصد.الأ  نعم يمكن اس تغابته و

 

 ليس له( .   نس باً )من ادع   المس تثنى الحادي عشر :

 لغيبة .الحفاظ على الأنساب آأولى من الخوف من الوقوع في ا
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ممكن آأن  ل الرسول الكرام صلوات الله عليهم، ول  عاء الانتساب كما هو اد  

ل شك ان  ،و ينتسب الى شخص آ خرآأ ينتسب الى عشيرة آأخرى 

مْ الافصاح مع توخِ الدقة ل اشكال فيه کما في قوله تعالى :  ه ادْعُوهُمْ له بَائهه

نْ لمَْ تعَْ 
ِ
ه ۚ فاَ نْدَ الله ينه وَ هُوَ آَقْسَطُ عه ه خْوَانكُُمْ فيه الد 

ِ
 مَوَالهيكُمْ ۚ وَ  لمَُوا آ بَاءَهُمْ فاَ

دَتْ قلُوُبكُُمْ ۚ وَ  كهنْ مَا تعََمه َـٰ َ يماَ آَخْطَأتُُْْ بههه وَل
ُ  ليَسَْ علَيَْكُمْ جُناَح  فه كََنَ الله

يماً غفَُورًا رَحه
 (1)

 

من جملة  آأيضاً  ،بعد هذاعي بنوتهم ويد    آأطفالً من العوائل من يتبنى  

 المصاديق المسوغة لظهار صحة النسب مع المصلحة . 

 ة زياد بن آأبيه.كثيرة منْا قص   وقد ذكر التاريخ قصصاً  

 

 المس تثنى الثاني عشر :

 مؤمناً اغتاب   ،غير متهم في آأخلاقه ودينه آأن هناك شخصاً  على فرض 

هذا فلا يحق لك آأن تزجر  ، صلاحه من عدم صلاحه،حالهآأمامك ول تعلم 

ذا كَن هذا  ه بعنف وتصد  ل بل الأولى بك ان تس تمع له و ،المغتاب نقول اإ

الشخص غير متهم في دينه، وتُرج من الموضوع بدون تفاصيل)ترك 

ضرورة ل تتكلم عن شي آ خر لو ،للمقاصد يبق  الأمر تبعاً  (. والاس تفصال

 له.

 

 القدح في المقالة الباطلة :المس تثنى الثالث عشر :

مغرضة  يات الدينية التي تُرج على العلن وتطرح آأفكاراً بعض الشخص 

______________________________________________________________________ 

5سورة الأحزاب :   (
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جب عليك القدح بهذا الشخص ويجب عليك فضحه مع الأهلية يوسفيهة، ف 

 .لتشخيص الانحراف

 

 المس تثنى الرابع عشر:

بتزييف الرآأي ال خر )الفتوى ل تكون ال حول قضية الإجتهاد فهىي 

من الأسماء و تزييف رآأيه ذكر اسْ  يجوز مطلقاً ل الواضح انه  السابقة(، و

ن يقول قال البعض كذا وآأنا آأقول كذا من دون تعيين آأ ه بالمكان  آأن  ال  

 منه لأجل العلم. بد  لهذا  و ،اسْ

(و  كَن رسول الله ه ما بال آأقوام يقولون كذا )يقول  )صلى  اُلله عليهه و آ لهه

ان ل ا ابداً  ا  ي شخصيسم  ل  فكان ل يعين و يكون مقصوده واحدا بعينه(

و بدواعي آأخرى، كما حدث عندما جاءت له هند فقالت ان آأ  يكون مجرماً 

(بخيل فلم يرد عليها الرسول  ابا سفيان شحيح و ه فقال  )صلى  اُلله عليهه و آ لهه

 .(1)(خذي من آأمواله على قدر ما تَتاجينه

 

 دفع الضرر عن المس تغاب  المس تثنى الخامس عشر :

ويقال لك اعترف على مؤمن  ،طات الظالمةمثلا عندما تس تدع  الى السل

 آ خر مشيناً  لجل ايقاعه في ما فيه خطر عليه، فمن حقك ان تتكلم كلاماً 

 بقصد دفع الضرر عنه.

مام الصادقكَن زرارة من آأخلص المريدين   مام الباقر  و للاإ  ما)عليهالإ

 خفيتزرارة بالَّات، و زرارة  وردت عندنا روايات في ذم   قد و ،السلام(

______________________________________________________________________ 

(
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مامتصو   عليه الحكمة و  عنه. غير راضٍ  )عليه السلام(ر آأن الإ

عن حدويه بن نصير، عن اليقطيني، عن  عن رجال الكشي: بحارال في 

يونس، عن عبد الله بن زرارة، وحدثنا محمد بن قولويه والحسين بن الحسن 

معا، عن سعد، عن هارون، عن الحسن بن محبوب، عن محمد عبد الله 

الحسين، عن عبد الله بن زرارة قال: قال لِ  نيه الحسن وبن زرارة، واب 

قرآأ مني على والدك السلام و( عليه السلام)آأبو عبد الله  قل له: اإني  : اإ

 العدو يسارعون اإلى كل من قربناه و مني عنك فاإن الناس و آأعيبك دفاعاً 

ه يذمونه لمحبتنا له وقرب نقر به و حدنا مكانه، لإدخال الأذى فيمن نحبه و

دخال الأذى عليه و ودنوه منا، و يحمدون كل من عبناه  قته ، و يرون اإ

لينا،  آأعيبك لأنك رجل اش تهرت بنا و ان ماآأن يحمد آأمره، ف نحن و بميلك اإ

لينا  وآأنت في ذلك مذموم عند الناس غير محمود الأثر بمودتك لنا ولميلك اإ

يكون  نقصك، و فأأحببت آأن آأعيبك ليحمدوا آأمرك في الدين بعيبك و

: آأما السفينة فكانت جل   و عز  بذلك منا دفع شرهم عنك، يقول الله 

كَن وراءهم ملك يأأخذ كل  لمساكين يعملون في البحر فأأردت آأن آأعيبها و

ل لكي  . هذا التنيل من عند الله صالحة، ل وسفينة غصباً  الله ما عابها اإ

س للعيب لقد كَنت صالحة لي ل تعطب على يديه، و تسلم من الملك و

نك و ،الحمد لله فيها مساغ، و الله آأحب الناس  فافهم المثل يرحك الله فاإ

نك آأفضل سفن ذلك وميتاً  آأحب آأصحاب آأبي عليه السلام حياً  اإلِ و ، فاإ

ن من ورائك ملكاً  و البحر القمقام الزاخر، يرقب عبور كل  غصوباً  ظلوماً  اإ

رحة  آأهلها، و غصبها وثم ي سفينة صالحة ترد من بحر الهدى ليأأخذها غصباً 

بناك الحسن ورحته ورضوانه عليك ميتاً  الله عليك حياً  ، ولقد آأدى اإلِ اإ
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حفظهما بصلاح آأبيهما كما  كلاهما ورعاهما و آأحاطهما الله و والحسين رسالتك

 حفظ الغلامين، فلا يضيقن صدرك من الَّي آأمرك آأبي عليه السلام و

الله ما آأمرناك  آأمرناك به، فلا و آأتَك آأبو بصير بخلاف الَّي آأمرتك به، و

ل بأأمر وسعنا و و لك ذلك عندنا تصاريف  وسعكم الأخذ به، و ل آأمرناه اإ

لو اذن لنا لعلمتُ آأن الحق في الَّي آأمرناكُ، فردوا  معان توافق الحق، و و

لينا الأمر و الَّي فرق بينكم  ارضوا بها، و اصبَوا لأحكامنا و سلموا لنا و اإ

هو آأعرف بمصلحة غنمه في فساد  ي استرعاه الله خلقه، وفهو راعيكم الَّ

آأمرها، فاإن شاء فرق بينْا لتسلم، ثم يجمع بينْا ليأأمن من فسادها وخوف 

يأأتيها بالأمن من مأأمنه والفرج من عنده،  عدوها في آ ثار ما يأأذن الله و

لينا، و عليكم بالتسلي و فلو فرجكم،  فرجنا و آأمركُ و انتظار آأمرنا و الرد اإ

تكلم بتكلمنا  ثم اس تأأنف بكم تعلي  و –عجل الله فرجه  -قد قام قائمنا 

صلى  -الفرائض كما آأنزله الله على محمد  الأحكام و شرايع الدين و القرآ ن و

نكاراً  -الله عليه وآ له  ، ثم لم شديداً  لأنكر آأهل التصابر فيكم ذلك اليوم اإ

ل من تَت حد ط تكلم متكلمنا على دين الله و تس تقيموا، و ريقته اإ

ن الناس بعد نبي الله صلى الله عليه و آ له ركب الله  الس يف فوق رقابكم، اإ

 زادوا في دين الله و حرفوا و بدلوا و به س نة من كَن قبلكم فغيروا و

ل و هو محرف عما نزل به  نقصوا منه، فما من شئ عليه الناس اليوم اإ

يث تدع  اإلى حيث ترع  الوحي من عند الله، فأأجب يرحك الله من ح 

 .(1)حتّ يأأتي من يس تأأنف بكم دين الله اس تئنافا

مام موسَ بن ة الإ ما جرى مع ابن يقطين و وصي   المقصدو شبيهها في 

______________________________________________________________________ 
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يطلب  )عليه السلام( بعث ابن يقطين اإلى الكاظم  :)عليه السلام(جعفر 

ليه بوضوء الس نة و كَن قد نقل اإلى )عليه السلام(صفة الوضوء فكتب   اإ

الرش يد آأن عل بن يقطين رافضي فتطلع على وضوئه فقال الرش يد كذب 

أأ ال ن كما آأمر الله اغسل وجِك من زعم آأنك رافضي فورد من الإمام توض  

و يديك من مرفقيك و امسح من فضل وضوئك بمقدم رآأسك و ظاهر 

(1).ا نخاف عليكقدميك فقد زال ما كن  
 

 

 على محمدٍ و آ له الطي بين الطاهرين. و الحمدُ لله رب  العالمين و صلى  الله

  

______________________________________________________________________ 

(
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 192:  ص 2ج الصراط المس تقي  (
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 المحاضرة العاشرة

 
 

هو دفع الضررعن  لموضوعنا الَّي هو آأحد مس تثنيات الغيبة و س تكمالً اإ 

مام الصادق  و المس تغاب، )عليه كما استشهدنا بحادثة ذم زرارة من قبل الإ

 تعالى و الله س بحانه ول قدرهما ا يعلمل ال ن نتكلم عن شخصين  ،السلام(

و ما  جرى باذن الله على امر قد  ،آأولياؤه : موسَ والخضر عليهما السلام

كشف عالم التأأويل مما كَن يس تعصّ على موسَ  قدر في اس تكشاف و

دراكهعليه السلام   مع كونه من الرسل آأولِ العزم. اإ

تلزم ذلك واحدة من الحوادث كَنت لدفع الضررعن مساكين و ان اس  

خرق السفينة و التجاوز مما كَن ظاهره الظلم و البغي و باطنه عين الحكمة 

 الالهية و العلم و التقان .

مع  ، و)عليه السلام(راجع ال يات وتدبرفي التواضع العظي للنبي موسَ 

لعل من آأوضح  و )عليه السلام(ذلك هو في هذه القصة تَبع الى الخضر 

عُكَ علََىٰ آَنْ تعَُل همَنه  المباركة :مصاديق التواضع الاية  هبه قاَلَ لَهُ مُوسََٰ هَلْ آَت

ا علُ همْتَ رُشْدًا مه مه
لوحدها تكفي بأأن تكون خير شاهد لنا و  هذه ال ية (1) 

و عظة لمن اراد ان يتخذ  دليل و مدرسة للسلوك الايماني السوي و درساً 

بل الغاية الرشد  العلم حصراً ، فلم تكن غاية التباع لجل الى ربه سبيلاً 

هو ضد الغي و  الهدف هو الرشد و و و العلم سبيل وطريق، ،قصداً 

 بمعنى اصابة الحق.

______________________________________________________________________ 

(
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لأجل ان تدرك لي  و عليك تَصيل العلم لكي تصيب الحقيقة، الواجب

يلَ عَنه  عن) ، العلم لَّاته شركفتعلم  ل ا و ،متوجِة يم   اعه سْمَ
ِ
دُ بنُْ ا مُحَمه

ثهَُ الفَْضْله بْ  ه عَهنْ حَده ه بنْه عَبْده الله ي  نه شَاذَانَ عَنْ حَهاده بْنه عهيسَی عَنْ رهبعْه

َ بههه العُْلمََاءَ آَوْ يمَُارهيَ بههه  لْمَ لهيُبَاهيه عَنْ آَبيه جَعْفَرٍ ع قاَلَ مَنْ طَلبََ العْه

ليَْهه فلَيَْتَ 
ِ
فَهاَءَ آَوْ يصَْرهفَ بههه وُجُوهَ النهاسه ا هئاَسَةَ الس  نه الر 

ِ
نَ النهاره ا آْ مَقْعَدَهُ مه بَوه

َهْلههَا له له
ِ
(لَ تصَْلحُُ ا

(1) 
لنا  ه رشداً ما فائدة العلم الَّي نتعلمه اذا لم نصير  

 والروايات ليس عندنا من الاحاديث القدس ية وَ آأ  ،وآأصابة للواقع والحقيقة

بن زياد، قال : عن مسعدة  ،؟ة مبلجةفي هذا الشأأن ما تتُ بها الحج  

فله   لى )اتعقد س ئل عن قوله  و (السلام عليهما) سمعت جعفر بن محمد

اإن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : عبدي آأكنت )فقال : ( الحجة البالغة

اإن قال : كنت  فلا علت بما علمت؟ و ؟ فاإن قال : نعم ، قال له : آأ عالماً 

مل؟ فيخصمه، فتلك الحجة تع مت حتّ: آأفلا تعل  ، قال له جاهلاً 

 .(2)(البالغة

 اختلاف يسير باللفظ عن ابن زياد وكذلك وردت الرواية بنفس المضمون و

(3)عن الصادق )عليه السلام(
 

 َين ةُ البَْالهغَةُ و فلَوَْ شَاءَ لهَدََاكُُْ آَجْمَعه ه الحُْجه قلُْ فلَهه ه
 (1)

 

______________________________________________________________________ 

((
1

 47:  ص 1:  الكافي ج 

9ص:  1لأمالِ للش يخ الطوسي  ج  (
2
) 

178ص:  1بحار الأنوار ج   (
3

) 
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دُ : ) )عليه السلام(عن الامام الصادق  يلَ عَنه الفَْضْله بْنه مُحَمه اعه سْمَ
ِ
بْنُ ا

اجٍ عَنْ آَبَانه بنْه تغَْلهبَ عَنْ آَبيه  يله بنْه دَره يْرٍ عَنْ جَمه شَاذَانَ عَنه ابنْه آَبيه عَُ

ه  يَاطه  )عليه السلام( عَبْده الله لس  ه ابيه ضُرهبتَْ رُءُوسُهمُْ باه دْتُ آَنه آَصْحَ قاَلَ لوََده

(حَتّه يتََفَقههوُا
(2)

 

)العبادات والمعاملات( بل الفقه شامل  والفقه ليس بمعنى الفرعيات حصراً 

يَنْفهرُوا كََفهةً ۚ فلَوَْلَ  وَ للعقائد كما تدل عليه ال ية  ايضاً  نوُنَ له مَا كََنَ المُْؤْمه

ينه وَ  ه يَتَفَقههُوا فيه الد  نْْمُْ طَائهفَة  له رْقةٍَ مه نْ كُل ه فه رُ  نفََرَ مه ذَا رَجَعُوا لهيُنْذه
ِ
وا قوَْمَهمُْ ا

ذَرُونَ  ههمُْ يَحْ مْ لعََل ليَْهه
ِ
ا

 (3)
 

ان  من القواعد و اليس و عقائدال من الحذر من يوم المعاد و اللقاءلحظ آأن 

 . بالفقه االاية المشار له سواء في الحديث و مالهكَن يشار 

فَتاَهُ  وَ عودة الى آ يات سورة الكهف  ذْ قاَلَ مُوسََٰ له
ِ
ٰ آَبلْغَُ ا لَ آَبرَْحُ حَتّه

َ حُقُبًا (4)(مَجْمَعَ البَْحْرَينْه آَوْ آَمْضيه
 

ذ( ظرف للزمن الماضي في القرآ ن مئة )عليه السلام( و قد ذكر موسَ  ،)اإ

 .نيفاً  ثلاثين و و

على صفة محدودة و دللة  تدل   تنكير و و آأسير حقباً آأ مشي آأ آأبرح اي ل ل 

 على الزمن الطويل. 

                                                                                                                                                                         

194سورة الانعام :   (
3
) 
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 31ص:  1الكافي ج 2
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 122سورة التوبة :  (
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 باً فلَمَه يهَ ُ فيه البَْحْره سَرَ َذَ سَبه يَا حُوتَهمَُا فاَتُه مَا نسَ ه ه ا بلَغََا مَجْمَعَ بيَنْْه
 (1)

 

الأقرب للقبول ان يكون موقعه بين خليج  قيل عن مجمع البحرين الكثير و 

 العقبة والسويس.

 ْن يناَ مه فَتاَهُ آ تهناَ غدََاءَنَا لقََدْ لقَه ا جَاوَزَا قاَلَ له ذَا نصََبًافلَمَه َـٰ نَا هَ سَفَره
 (2)

 

) عليه توجد لدينا رواية تُالف ان المقصود به يوشع ل  ي فتّ؟ ولماذا سُم  

 .السلام(

ن  قيل فتّ ربم   و آأ اء السر   ة ويصاحبه في الشد   آأو ه يصاحبه بالليل والنْار،ا لأ

بهذا الوصف آأعلن جبَئيل  الشجاعة والرشد، و و قيل للنجدة وآأ  ،يخدمه

ٌّ آأحد  ) يوم جِاراً  له علَه ِ
له ذُو الفَْقَاره وَ لَ فتََّ ا

ِ
يْفَ ا (لَ س َ

(3)
و قد قيل آأن  

لكن القرآ ن وصفهم  آأعمار آأصحاب آأهل الكهف كلهم فوق الاربعين س نة

مْ وَ بالفتية  ه تْيَة  آ مَنوُا بهرَبه ه ُمْ فه نهه
ِ
ه ۚ ا لحَْق  نُ نقَُص  علَيَْكَ نبََأهَُمْ باه زهدْنَاهُمْ  نَحْ

هُدًى
 (4)

 

وقت الظهر لكن الاس تخدام  يقصد بهغداءنا : الغداء في العصر الحاضر 

ئُ  وَ بداية اليوم بذلك كما في الاية  يالقديم يسم   ه َ تبَُو  نْ آَهْلكه ذْ غدََوْتَ مه
ِ
ا

دَ لهلقْهتاَله ۗ وَ  نهيَن مَقَاعه يع  علَهي   المُْؤْمه ُ سَمه الله
 (5)

 

 َيح ه هَا شَهرْ  وَ  وَلهسُليَْمَانَ الر  ا شَهرْ  و وَ  غدُُو  نَ  رَوَاحَُُ آَسَلنْاَ لَهُ عيَْنَ القْهطْره و وَمه

______________________________________________________________________ 

(
1

 61سورة الكهف :  (
(
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 62سورة الكهف :  (
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ذْنه رَب ههه و وَ 
ِ
ن ه مَنْ يعَْمَلُ بيَْنَ يدََيهْه باه نْ  الجْه قْهُ مه نَا نذُه نْْمُْ عَنْ آَمْره مَنْ يزَهغْ مه

يره  عه عذََابه السه
 (1)

 

ينَ  وَ العشي :  الرواح هو و ،هو اول النْار دو  فالغُ  ه ْ نفَْسَكَ مَعَ الَّه اصْبَه

لغَْدَاةه وَ  ُمْ باه هُ و وَ  يدَْعُونَ رَبهه لَ تعَْدُ عَيْناَكَ عَنْْمُْ ترُهيدُ  العَْشيه ه يرُهيدُونَ وَجَِْ

نيَْا و وَ  نَا وَ  زهينةََ الحَْيَاةه الد  كْره عْ مَنْ آَغْفَلنْاَ قلَبَْهُ عَنْ ذه هبَعَ هَ  لَ تطُه كََنَ  وَاهُ وَ ات

آَمْرُهُ فرُُطًا
 (2)

 

التربية الالهية و قد  ايات متعاقبة ثرة بالعطاء و شواهق الاخلاق و

نه الأقرب له :   اصطنعهم البارئ لنفسه كما فعل مع حبيبه و لَ تمَُده

نْْمُْ وَ  لَىٰ مَا مَتهعْناَ بههه آَزْوَاجًا مه
ِ
مْ وَ  عَيْنيَْكَ ا زَنْ علَيَْهه اخْفهضْ جَناَحَكَ  لَ تََْ

نهينَ    .(3)لهلمُْؤْمه

 َيتُ الحُْوتَ و ني ه نسَه
ِ
خْرَةه فاَ لَى الصه

ِ
ذْ آَوَينْاَ ا

ِ
له  قاَلَ آَرَآَيتَْ ا

ِ
مَا آَنسَْانهيهُ ا

يْطَانُ آَنْ آَذْكُرَهُ ۚ وَ  بًا الش ه يهَ ُ فيه البَْحْره عَجَ ذَ سَبه َ اتُه
 (4)

 

يتُ الحُْوتَ : قالَ آَ رَآَيْ -س بحانه -و قوله ني ه نسَه
ِ
خْرَةه فاَ لَى الصه

ِ
ذْ آَوَينْا ا

ِ
تَ ا

 عندما طلب منه الغداء. -عليه السلام -حكاية لما رد به يوشع على موسَ

و الاس تفهام في قوله آَ رَآَيتَْ للتعجب مما حدث آأمامه من شأأن الحوت 

ليه الحياة، و قفز في البحر، و مع ذلك نسي  يوشع آأن يخبَ حيث عادت اإ

 موسَ عن هذا الأمر العجيب.

______________________________________________________________________ 

12سورة س بأأ :   (
4
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ر و انتبه و اس تمع اإلى ما سأألقيه : تذك  (عليه السلام) آأى: قال يوشع لموسَ

عليك من خبَ هذا الحوت، آأ رآأيت ما دهاني في وقت آأن آأوينا و لجأأنا اإلى 

الصخرة التي عند مجمع البحرين، فاإنى هناك نسيت آأن آأذكر لك ما شاهدته 

ليه الحياة، ثم قفز في البحر.منه من آأمورعجيبة، فقد عاد  ت اإ

خْرَةه دون آأن يذكر مجمع البحرين، زيادة في تَديد  لَى الصه
ِ
ذْ آَوَينْا ا

ِ
و قال ا

على الحوت دون الغداء الَّي طلبه منه  و آأوقع النس يان ،و تعيينه المكان

موسَ، للاإشعار بأأن الغداء الَّي طلبه موسَ منه، هو ذلك الحوت الَّي 

يْطانُ آَنْ آَذْكُرَهُ جملة معترضة جي فقداه.و قوله وَ  له الش ه
ِ
ء بها  ما آَنسْانهيهُ ا

 لبيان ما يجري مجرى السبب في وقوع النس يان منه.

 «.آأنسانيه»و قوله آَنْ آَذْكُرَهُ بدل اش تمال من الهاء في 

ل الش يطان الَّي يوسوس  آأى: و ما آأنساني تذكيرك بما حدث من الحوت اإ

نسان، بوساوس مت  عددة، تَعه  يذهل و ينسی بعض الأمور الهامة.للاإ

يتُ الحُْوتَ. ني ه نسَه
ِ
باً معطوف على قوله فاَ يهَ ُ فيه البَْحْره عَجَ ذَ سَبه َ  و قوله وَ اتُه

ليه  آأى: نسيت آأن آأخبَك بأأن الحوت عندما آأوينا اإلى الصخرة عادت اإ

فيه و له آأثر ، حيث صار يسير عجيباً  الحياة، و اتُذ طريقه في البحر اتُاذاً 

و على  ظاهر في الماء، و الماء من حوله كَلقنطرة التي تنفذ منْا الأش ياء.

، من بقية كلام يوشع «و اتُذ سبيه  في البحر عجبا»هذا تكون جملة، 

ليه الحياة بقدرة الل   ، -تعالى -للتعجب مما حدث من الحوت، حيث عادت اإ

 و اتُذ طريقه في البحر بتلك الصورة العجيبة.

نسي وجود السمكة  )عليه السلام(يوشع نسي وصف الحدث و موسَ 

 في المكتل.
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 جملة اعتراضية. الش يطان؛ل ما آأنسانيه ا و

َا قصََصًا ا علََىٰ آ ثَارههُه ه ۚ فاَرْتدَه َ مَا كُنها نبَْغ قاَلَ ذََٰلكه
 (1)

 

ا آأي رجعا الى مكان نس يان السمكة ليجدوا نبغ آأي نريد. ْ  ارتدا على آ ثَارههُه

 هناك العبد الصالح. 

ن  يقال القص    ،آأي الرجوع بدليل  نفس الأثر القص    هه حدث يتلو ة ؛لأ

تْ بههه عَنْ  وَ كما في  ،خبَ هخبَ يتلو  آأوحدث  يهه و فبََصُرَ ه ُخْتههه قصُ  قاَلتَْ له

(2)(هُمْ لَ يشَْعُرُونَ  جُنبٍُ وَ 
 

 ةً مه نَا آ تيَنْاَهُ رَحَْ بَاده نْ عه نَا وَ فوََجَدَا عَبْدًا مه نْده لمًْا نْ عه ناه عه نْ لَدُ همْناَهُ مه علَ
 (3)

 

 الفاء عاطفة .

عبده  ؛ يا لها من كلمة ما آأجملها وكما يقال في الصلاة )آأشهد ان محمداً  عبداً 

 تعالى العبودية على الرسالة. م الله س بحانه وورسوله( و قد قد  

نتهاء بالعبودية، الأصل في الحدوث العبودية و و خرجت نفس  ن ماا و الإ

ه يدَْعُوهُ كََدُوا العبودية  الرسالة من سقف الولية و ا قاَمَ عَبْدُ الله ههُ لمَه وَآَن

يكَُونوُنَ علَيَْهه لهبَدًا
 (4) 

آأي: و بعد آأن عادا اإلى مكان الصخرة عند مجمع البحرين مرة آأخرى وجدا 

ي، و الإضافة في للتفخ« عبدا»و التنكير في  ،الصالحين« من عبادنا عبداً »

 للتشريف و التكريم.« عبادنا»

______________________________________________________________________ 
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ا ان المقصود بها النبوة بدليل قوله و ربم   ،حصول التلبس بالرحة: آ تيناه 

هلَ هَذَا القُْرْءَانُ علَىَ  تعالى : نَ القْرَْيتََينْ   وَ قاَلوُاْ لوَْ لَ نزُ  يٍ آَ هُمْ    رَجُلٍ م ه عَظه

 َ مُونَ رَحَْتَ رَب هكَ  ي تهَ نُ نحَ قْسه يش َ عه نيَْا  وَ رَفعَْناَ قسََمْناَ بيَنْْمَ مه مْ فیه الحَْيَوةه الد 

ياًّ  وَ رَحَْ  ره ذَ بعَْضُهمُ بعَْضًا سُخْ  تُ رَب هكَ خَيرْ بعَْضَهمُْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ ل هيَتهخه

ا يَجمَعُونَ الزخرف مه  .(1)م ه

همْناَهُ  وَ ) لمًْا علَ ناه عه ُ ن لده لهىي هنا هو ،(2)(مه ليس  علم وهبي و و العلم الإ

براهي اكتسابياً  هناَ وَ بعد سؤاله :  (عليه السلام). كَيُّابه تعالى لإ اجْعَلنْاَ  رَب

ةً مُسْلهمَةً لَكَ وَ  مُسْلهمَيْنه لَكَ وَ  هتهناَ آُمه هي نْ ذُر  كَناَ وَ  مه نَا مَناَسه هكَ  آَره ن
ِ
تبُْ علَيَْناَ و ا

ابُ ال يُ آَنتَْ التهوه حه ره
 (3)

 

و كذلك علم  ،راد من الله درجة وهبية وهي درجة الإسلام الرابعةآأ فقد 

 .الأئمة عليهم السلام

)عليه  الحسن بن عل عن صالح بن سهل عن آأبي عبداللهعن 

منه : يا صالح بن سهل  عنده فقال لِ ابتداءً  قال : كنت جالساً  السلام( 

بين الامام  يجعل بينه و  لم و بين الرسول رسولً  اإن الله جعل بينه و

 مام عوداً بين الإ  كيف ذاك؟ قال : جعل بينه و ، قال : قلت : ورسولً 

ليه فاذا آأراد علم شئ  من نور ينظر الله به اإلى الامام و ينظر الامام به اإ

(4)(.نظرفي ذلك النور فعرفه
 

______________________________________________________________________ 
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 : (عليه السلام)من خطبة لأمير المؤمنين 

اَ النهاسُ الغافلون غَ  نْْمُْ مَا لِه آَرَاكُُْ آَيُّ  يْرُ المَْغْفُوله عَنْْمُْ وَالتهارهكُونَ المَْأخُْوذُ مه

لَى مَرْعً  وَبيه ٍ 
ِ
اَ سَائمه  ا هكُمْ نعََم  آَرَاحَ بهه يَن كََن به لَى غيَْرههه رَاغه

ِ
يَن وَا به ه ذَاهه عَنه الله

َ كََلمَْعْلوُفةَه لهلمُْ  همَا هيه ن
ِ
بٍ دَوهي ٍ وَا نَ وَمَشْرَ ذَا آُحْسه

ِ
اَ ا دَى ل تعَْرهفُ مَا ذَا يرَُادُ بهه

َ كُله رَجُلٍ  ئتُْ آَنْ آُخْبَه ه لوَْ شه بَعَهَا آَمْرَهَا وَالله سَبُ يوَْمَهاَ دَهْرَهَا وَش ه ليَْهاَ تََْ
ِ
ا

ه شَأنْههه لفََعَلتُْ وَلكَهنْ آَخَافُ آَنْ تكَْفُ  يع هه وَجَمه هه وَمَوْلهجه نكُْمْ بهمَخْرَجه ه مه رُوا فيه

نْ يؤُْمَنُ  مه ةه مه لَى الخَْاصه
ِ
يهه ا ني ه مُفْضه

ِ
ه )صلى  الله عليه وآ له( آَلَ وَا بهرَسُوله الله

قاً وَقدَْ  له صَاده
ِ
قُ ا ه وَاصْطَفَاهُ علََى الخَْلقْه مَا آَنطْه لحَْق  ي بعََثهَُ باه ه نهُْ وَالَّه َ مه ذَلكه

هه وَبه  َ كُل ه لَِه بهذَلكه ِ
ُ وَمَنجَْ  مَنْ ينَْجُو وَمَأ له هَذَا الَْمْره وَمَا عَههدَ ا ه مَنْ يَُّْلكه مَهْلكه

اَ النهاسُ  لَِه آَيُّ  ِ
له آَفرَْغهَُ فيه آُذُنَيه وَآَفضَْى بههه ا

ِ
آَبقَْ  شَيئْاً يمَُر  علََى رَآْسيه ا

له وَ 
ِ
ه مَا آَحُث كُمْ علََى طَاعةٍَ ا ن هيوَالله

ِ
قُكُمْ  ا به له وَ  آَس ْ

ِ
يَةٍ ا ليَْهاَ وَلَ آَنْهاَكُُْ عَنْ مَعْصه

ِ
 ا

»آَتنَاَهََ قبَْلكَُمْ عَنْْاَ
(1)

 

ه )و قوله :  همَنيه رَسُولُ الله (علَ ه آَلفَْ بَابٍ يفَْتحَُ كُل   )صلى  اُلله عليهه و آ لهه

لَِه آَلفَْ بَابٍ  ِ
(2).(بَابٍ ا

 

 عن المس تغاب :لمس تثنى الغيبة الموسوم بدفع الضرر  اس تکمالً 

  َهك ن
ِ
ا علُ همْتَ رُشْدًا * قاَلَ ا مه عُكَ علََىٰ آَنْ تعَُل همَنه مه هبه قاَلَ لَهُ مُوسََٰ هَلْ آَت

ا * وَ  يَ صَبًَْ يعَ مَعه تَطه ا * قاَلَ  لنَْ تسَ ْ طْ بههه خُبًَْ ُ علََىٰ مَا لمَْ تَُه كَيْفَ تصَْبَه

ُ صَابهرًا وَ  نْ شَاءَ الله
ِ
دُنيه ا تَجه هبَعْتَنيه فلََا  س َ نه ات

ِ
لَ آَعْصّه لَكَ آَمْرًا * قاَلَ فاَ
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كْرًا نهُْ ذه ثَ لَكَ مه ٰ آُحْده ءٍ حَتّه تسَْألَنْيه عَنْ شَيْ
 (1)

 

يَ صَبَْاً »قوله تعالى:  (2)الميزانورد في تفسير  يعَ مَعه تَطه هكَ لنَْ تسَ ْ ن
ِ
« قالَ ا

ده منه في طريق التعلي ء مما يشاه على شي )عليه السلام(نفي مؤكد لصبَه 

يراد الصبَ نكرة في س ياق النفي (ن  ـ )او الدليل عليه تأأكيد الكلام ب ، و اإ

رادة العموم، و نفي الصبَ بنفي الاس تطاعة التي هي القدرة فهو  الدال   على اإ

يراد النفي بلن و لم يقل: ل تصبَ و للفعل  آ كد من آأن يقال: لن تصبَ، و اإ

الفعل بنفي آأحد آأس بابه ثم نفي الصبَ بنفي  توقف على القدرة فهو نفي

حاطة الخبَ و العلم بحقيقة الواقعة و تأأويلها حتّ  سبب القدرة عليه و هو اإ

 يعلم آأنها يجب آأن تَري على ما جرت عليه.

يعَ »و قد نف  صبَه على مظاهر علمه من الحوادث حيث قال:  تَطه لنَْ تسَ ْ

يَ  يقل: لن تصبَ على ما آأعلمه و و لم ينف صبَه على نفس علمه فلم « مَعه

حينما آأخبَه بتأأويل ما رآأى  )عليه السلام(لن تتحمه  و لم يتغير عليه موسَ 

نم   ياها في طريق منه و اإ ا تغير عليه عند مشاهدة نفس آأفعاله التي آأراه اإ

 عليه السلام()التعلي، فللعلم حكم و لمظاهره حكم و نظير ذلك آأن موسَ 

قومه و شاهد آأنهم عبدوا العجل من بعده امتلأ  لما رجع من الميقات اإلى

ليه و قد كَن الله آأخبَه  غيظا و آألق  الألواح و آأخذ برآأس آأخيه يجره اإ

ء من ذلك و قول الله آأصدق من  بذلك و هو في الميقات فلم يأأت بشي

 الحس و القصة في سورة الأعراف.                        

يعَ »فقوله:  تَطه هكَ لنَْ تسَ ْ ن
ِ
يَ  ا خبار بأأنه ل يطيق الطريق الَّي « مَعه لخ اإ اإ
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 ه ل يتحمل العلم.ن اتبعه ل آأن  اإ يتخذه في تعليمه 

ُ علَى»قوله تعالى:  طْ بههه خُبَْاً   وَ كَيْفَ تصَْبَه الخبَ العلم و هو تمييز « ما لمَْ تَُه

 و المعنى ل يحيط به خبَك. انتهى 

نْ شاءَ ا
ِ
دُنيه ا تَجه ُ صابهراً قوله تعالى :قالَ س َ  لله

آأي: قال موسَ للخضر: س تجدني صابرا معك، ملتزما طاعتك وَ ل  

، فيكون التقييد بقوله: آَعْصّه لَكَ آَمْراً فجملة و ل آأعصّ معطوفة على صابراً 

ن شاء الل  شاملاً  ن التقييد بالمشيئة مختص   اإ للصبَ و نفي المعصية و قيل: اإ

ف يكون حاله فيه، و نفي المعصية بالصبَ لأنه آأمر مس تقبل ل يدري كي

معزوم عليه في الحال، و يجاب عنه بأأن الصبَ، و نفي المعصية متفقان في 

كون كل واحد منْما معزوم عليه في الحال، و في كون كل واحد منْما ل 

ئلَْنيه عَنْ شَيْ  هبَعْتَنيه فلَا تسَ ْ نه ات
ِ
ءٍ  يدري كيف حاله فيه في المس تقبل. قالَ فاَ

شاهده من آأفعالِ المخالفة لما يقتضيه ظاهر الشرع الَّي بعثك الل  به مم ا ت 

كْراً آأي: حتّ آأكون آأنا المبتدئ لك بذكره، و بيان  نهُْ ذه ثَ لَكَ مه حَتّه آُحْده

ليه، و هذه الجمل المعنونة بقال و قال مس تأأنفة لأنها  وجِه و ما يؤول اإ

رة كل واحدة ينشأأ السؤال   عنْا مم ا قبلها.جوابات عن سؤالات مقد 

 

 و الحمدُ لله رب  العالمين و صلى  الله على محمدٍ و آ له الطي بين الطاهرين.
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 المحاضرة الحادية عشر

 
 

 )عليه السلام(الخضر  و )عليه السلام( الكلام كَن يدور في قضية موسَ 

م عن الاية المباركة : كهف قبل الكلا 70 - 66و سنركز على ال يات من 

 َفهينةَه خَرَقهََا  قاَلَ آَ خَرَقْته بَا فیه السه ذَا رَكه
ِ
قَ آَهْلهََا لقََدْ  ا فاَنطَلقََا حَتّه ا لهتُغْره

مْرًا
ِ
يْا ا ئْتَ ش َ جه

 (1)
 

 كثيرة، الأولى بنا آأن نتوقف عندها.  ومن هذه ال يات نس تخرج كنوزاً  

 
ِ
ه جاء في الكافي : علَه  بْنُ ا يعاً عَنه القَْاسْه دٍ جَمه يَ عَنْ آَبهيهه وَ علَه ه بْنه مُحَمه بْرَاهه

هْرهي ه قاَلَ  يَاثٍ عَنه الز  دٍ عَنْ سُليَْمَانَ بْنه دَاوُدَ عَنْ حَفْصه بنْه غه بْنه مُحَمه

ه بْنَ الحُْسَيْنه  عْتُ علَه كُلهمَا يقَُولُ آ يَاتُ القُْرْآ نه خَزَائهنُ فَ  )عليه السلام( سَمه

يهاَ ي لَكَ آَنْ تنَْظُرَ مَا فه زَانةَ  ينَبْغَه (2).فتُهحَتْ خه
 

 هو التواضع : نشير لجامع مشترك بدا في اعلى صوره في هاتين القمتين الا و

ا علُ همْتَ رُشْدًا مه عُكَ علََىٰ آَنْ تعَُل همَنه مه هبه قاَلَ لَهُ مُوسََٰ هَلْ آَت
 (3)

 

حتّ النْاية  فعه  من البداية و و كلامه و م()عليه السلاهذا قول موسَ 

 مبني على التواضع .

مصباح الشريعة: قال الصادق عليه السلام: التواضع  :لنقرآأ هذا الحديث

لو كَن للتواضع لغة يفهمها الخلق  مرتبة رفيعة و آأصل كل خير نفيس و
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 التواضع ما يكون في الله، و مخفيات العواقب ولنطق عن حقائق ما في 

 و من تواضع لله شرفه الله على كثير من عباده ما سواه مكر، و لله، و

 آأهل الأرض من لأهل التواضع س يماء يعرفها آأهل السماء من الملائكة و

 (1).العارفين

عبادة  جل   و عظمته، وليس لله عز   وآأصل التواضع من جلال الله وهيبته و

ل و بابها التواضع، و يقبلها و ل ل يعرف  يرضاها اإ ما في معنى حقيقة التواضع اإ

بَادُ  وَ  : جل   و عز  المقربون المس تقلون بوحدانيته قال الله  نه  عه َـٰ حَْ ينَ  الره ه الَّه

لوُنَ قاَلوُا سَلَامًا يمَْشُونَ علََى الَْرْضه هَوْنًا وَ  ذَا خَاطَبَهمُُ الجَْاهه
ِ
 ا

وقد آأمر  (2) 

ه س يد بريته محمدا  آأعز خلقه و جل   و عز  الله  بالتواضع،  )صلى  اُلله عليهه و آ لهه

نهينَ  جَناَحَكَ  وَاخْفهضْ   جل   و عز  فقال  نَ المُْؤْمه هبَعَكَ مه التواضع  و(3)( لهمَنه ات

ل منْا وفيها، و الخش ية والحياء و الخضوع و مزرعة الخشوع و نهن ل يأأتين اإ ل  اإ

ل للمتواضع في ذات الله تعالى  .يسلم الشرف التام الحقيقي اإ

(قاَلَ الرسول *   ه آأرى عليكم حلاوة ل للبعض  مالِ  )صلى  اُلله عليهه و آ لهه

التواضع :ما حلاوة العبادةقال  العبادةقالوا و
(4)

. 

 : )عليه السلام( آأنظر الى تواضع موسَ 

 كَن بصورة الاس تفهام ان ما  ما كَن بصورة الأمر وبه في طلبه التعلم  تأأد   .1

 ْا علُ همْتَ رُشْدًاقاَلَ لَهُ مُوسََٰ هَل مه عُكَ علََىٰ آَنْ تعَُل همَنه مه هبه آَت
 (5)
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 بقوله : رشداً  )عليه السلام( الخضر)عليه السلام( مدح موسَ  .2

 ا التابع.نفسه ليس بعنوان المصاحب و انم   عد   .3

سْ  .4  نعت وهذا مدح. آأونسب علمه الى جِة لم يعينْا باإ

 مما عندك من العلم الكثير.. ءاً ني جز اعط .5

ُ صَابهرًا وَ هي قم   تجدني صابراً س   .6 نْ شَاءَ الله
ِ
دُنيه ا تَجه لَ  ة التواضع )قاَلَ س َ

 (1).آَعْصّه لَكَ آَمْرًا(

ر عقد الأم و لم يسترسل بالتصريح في كونه صابراً  )عليه السلام(موسَ  

 (.بالإشاءة )ان شاء الله صابراً 

7.  ْهبَعْتَنيه فلََا تسَْألَنْيه عَن نه ات
ِ
كْرًا قاَلَ فاَ نهُْ ذه ثَ لَكَ مه ٰ آُحْده ءٍ حَتّه شَيْ

 (2) 

ت   ق قضية السكوت وعل    باع. عدم السؤال على قضية الإ

ئلَنْيه عَنْ شَيْ  هبَعْتَنيه فلَا تسَ ْ نه ات
ِ
ءٍ تشاهده من آأفعالِ، فهمته آأم ل،  فقال: فاَ

آأي: ل تفاتَنى بالسؤال عن حكمته، فضلا عن مناقش ته و اعتراضه، حَتّه 

يذان بأأن ما آُ  كْراً حتّ آأبتدى بيانه لك و حكمته، و فيه اإ نهُْ ذه ثَ لَكَ مه حْده

يصدر منه له حكمة خفية، و عاقبة صالحة. و هذا من آأدب المتعلم مع 

 العالم، و التابع مع المتبوع، آأنه ل يعترض على معلمه بل يسأأل مسترشداً 

 بملاطفة و آأدب.

في منلة رفيعة، بحيث  السلام(  )عليهآأنزل الخضر  )عليه السلام(وسَ م

ُ صَابهرًا وَ ) ان مجرد الاعتراض عليه يعد عصياناً  نْ شَاءَ الله
ِ
دُنيه ا تَجه  قاَلَ س َ

(3)(لَ آَعْصّه لَكَ آَمْرًا
 فكان خالص النية لله ل تكتنفه الشكوك .  
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ذ لم يصر   )عليه السلام(  و في المقابل لحظ ادب الخضر مع موسَ ح اإ

ليه بنفي اس تطاعته على الصبَ ثم لما وعده موسَ  بالرد آأولً  بل آأشار اإ

ن شاء الله لم يأأمره بالت   نه » بينه و بين ما يريد فقال: باع بل خلى  بالصبَ اإ
ِ
فاَ

هبَعْتَنيه  في صورة المولوية المحضة بل  ثم لم ينْه عن السؤال نهيا مطلقاً «: ات

هبَعْتَنيه »قه على اتباعه فقال: عل   نه ات
ِ
ئلَنْيه  فاَ حتّ يفيد آأنه ل يقترح « فلَا تسَ ْ

 عليه بالنْىي بل هو آأمر يقتضيه التباع.

 

 و الحمدُ لله رب  العالمين و صلى  الله على محمدٍ و آ له الطي بين الطاهرين.
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فه ) بَا فيه السه ذَا رَكه
ِ
ٰ ا قَ آَهْلهَاَ لقَدَْ فاَنطَْلقََا حَتّه ينةَه خَرَقهَاَ و قاَلَ آَخَرَقْتَهاَ لهتُغْره

ا * قاَلَ لَ  يَ صَبًَْ يعَ مَعه تَطه هكَ لنَْ تسَ ْ ن
ِ
مْرًا * قاَلَ آَلمَْ آَقلُْ ا

ِ
ئْتَ شَيئْاً ا جه

يتُ وَ  ذْنيه بهمَا نسَه   تؤَُاخه
ِ
ٰ ا ا * فاَنطَْلقََا حَتّه نْ آَمْرهي عُسْرً قْنيه مه ذَا لقَهياَ لَ ترُْهه

ئْتَ شَيئْاً نكُْرًا غَيْره نفَْسٍ لقََدْ جه يهةً به قاَلَ آَلمَْ  *غلَُامًا فقََتهََ ُ قاَلَ آَقتَلَتَْ نفَْسًا زَكه

ءٍ بعَْدَهَا فلََا  نْ سَألَتُْكَ عَنْ شَيْ
ِ
ا * قاَلَ ا يَ صَبًَْ يعَ مَعه تطَه هكَ لنَْ تسَ ْ ن

ِ
آَقلُْ لَكَ ا

بْنيه و قدَْ بلَغَْ  ذَا آَتيََا آَهْلَ قرَْيةٍَ تصَُاحه
ِ
ٰ ا ني ه عذُْرًا * فاَنطَْلقََا حَتّه نْ لَدُ تَ مه

دَارًا يرُهيدُ آَنْ ينَْقَضه فأَقَاَمَهُ و  يهاَ جه فُوهَُُا فوََجَدَا فه تَطْعَمَا آَهْلهَاَ فأَبَوَْا آَنْ يضَُي ه اس ْ

ذَ  َـٰ َذْتَ علَيَْهه آَجْرًا * قاَلَ هَ ئتَْ لَتُه رَاقُ بيَنْيه وَ قاَلَ لوَْ شه ئكَُ  ا فه بيَنْهكَ ۚ سَأنُبَ ه

فهينةَُ فكََانتَْ لهمَسَاكهيَن يعَْمَلوُنَ فيه  ا السه ا * آَمه عْ علَيَْهه صَبًَْ تَطه يله مَا لمَْ تسَ ْ بهتَأوْه

يبَهاَ وَ  ا  وَ  كََنَ وَرَاءَهُمْ مَلكه  يأَخُْذُ كُله سَفهينةٍَ غصَْبًا * البَْحْره فأَرََدْتُ آَنْ آَعه آَمه

قَهمَُا طُغْيَانًا وَكُفْرًا * فأَرََدْنَا آَنْ  يناَ آَنْ يرُْهه نيَْنه فخََشه الغُْلَامُ فكََانَ آَبوََاهُ مُؤْمه

نهُْ زَكََةً وَ  ا مه مَُا خَيْرً لهَمَُا رَبه  دَارُ فكََانَ لهغُلَامَيْنه  آَقْرَبَ رُحًْا * وَ  يبُْده ا الجْه آَمه

ينةَه وَ يتَهيميَْنه فيه المَْ  تَهُ كَنْ  لهَمَُا وَ  ده كََنَ آَبوُهَُُا صَالهحًا فأَرََادَ رَب كَ آَنْ  كََنَ تََْ

هَُُا وَ  نْ رَب هكَ ۚ وَ  يبَْلغَُا آَشُده ةً مه هَُُا رَحَْ تَخْرهجَا كَنَْ مَا فعََلتُْهُ عَنْ آَمْرهي ۚ  يسَ ْ

ا عْ علَيَْهه صَبًَْ يلُ مَا لمَْ تسَْطه َ تأَوْه ذََٰلكه
 (1)

 

قَ آَهْلهََا لقََدْ  تُغْره ينةَه خَرَقهََا و قاَلَ آَخَرَقْتَهاَ له فه بَا فيه السه ذَا رَكه
ِ
ٰ ا )فاَنطَْلقََا حَتّه

مْرًا
ِ
ئْتَ شَيئْاً ا دفع هذه الاية تدل على ما يدل عليه مس تثنى الغيبة و  ،(جه
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وان من جِة الايذاء لطرف لجتناب شر آأعظم عن المس تغاب  الضرر

 نوع الأذى . اختلف 

)عليه بالنس بة لموسَ  غيباً  كَنتوهذه القضايا التي حدثت في هذه ال يات 

باذن الله .و الشهادة هي المشهود  )عليه السلام(و شهادة للخضر  السلام(

ضافيان فمن الجائز آأن  الحاضر عند المدرك و الغيب خلافها و هما معنيان اإ

لى آ خر و يدور  ء و غيبا ء شهادة بالنس بة اإلى شي يكون شي بالنس بة اإ

ء حسا آأو خيال آأو عقلا آأو وجودا و  الأمر مدار نوع من الإحاطة بالشي

هو الشهادة و عدمها و هو الغيب، و كل ما فرض من غيب آأو شهادة فهو 

من حيث هو محاط له تعالى معلوم فهو تعالى عالم الغيب و الشهادة و غيره 

ل ما علمه تعالى كما قال: ل علم له بالغيب لمحدودية وجوده و ع حاطته اإ دم اإ

له مَنه ارْتضَى  عالهمُ الغْيَْبه فلَا يظُْههرُ علَى
ِ
هه آَحَداً ا نْ رَسُولٍ   غيَْبه و  (1)مه

ء آأصلا كما  آأما هو تعالى فغيب على الإطلاق ل سبيل اإلى الإحاطة به لشي

لمْاً )قال:  يطُونَ بههه عه وَ ل يُحه
 (2)

 

)عليه فكان جواب موسَ  ،)عليه السلام(لخضر الَّي خرقها هو ا

 اخرقتها لتغرق آأهلها. ،السلام(

لكن كل آأمر ضروري  . لم تكن غاية الخضر ع هي حقيقة اغراقها و1 

يؤدي الى شئ آ خر يعد هو السبب. يعني انه حقيقة آأراد ان يعيبها ولكن 

اللام لم هنا  و فلهذا سماها لتغرق آأهلها، بالنتيجة تؤدي الى غرق آأهلها،

مثل هذه النية  )عليه السلام( لكن حقيقة ل توجد لدى الخضر  و الغاية.
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هو يعرف بالنتيجة ما تؤول له الأمور، وان آأهل السفينة سوف  و

 ينتبهون، فانتبهوا واصلحوا السفينة. 

آأول ما يقول  . عادة في موقع الخطر واذا داهم الانسان خطر مفاجئ،2

كما هم  ،كَن شهماً  )عليه السلام(ن موسَ الإنسان نفسي نفسي. ولك

  .الاولياء

لما يرضي الله  م نفسه فداءً فهو قد   لم يفكر في نفسه، )عليه السلام(موسَ 

 هكذا يجب ان يكون المؤمن.  تعالى و

مراً  مراً  لقد جئت شيئا اإ  النكر آأشد. و ؛ يقال انها الداهية العظيمة، ؛  اإ

مراً احتمال الغرق فق 71ففي ال ية كهف  ، لكن في ال ية ال الله س بحانه اإ

النفس الزكية الَّي   ذيقال الله تعالى نكرا، لأن قضية الغلام  74كهف 

 السفينة. خرقهو آأكبَ من  قتل شئ حدث و

 ا يَ صَبًَْ يعَ مَعه تَطه هكَ لنَْ تسَ ْ ن
ِ
قاَلَ آَلمَْ آَقلُْ ا

 (1)
 تكلمنا حولها سابقا . 

 ذْنيه بهمَا يتُ وَ  قاَلَ لَ تؤَُاخه نْ آَمْرهي عُسًرا نسَه قْنيه مه لَ ترُْهه
 (2)

 

 البعض يقول معناها الترك و صاحب الميزان نسيت كما هي  النس يان و يقول 

 الترك متلازمان. نعرف ان النس يان و الظاهر ان هذا هو الرآأي الأرجح، و

 يعني الشئ اذا ترك نسي واذا نسي ترك.

ان يكون من باب  ال   الشرعية، يمكن آأن ينسی الأنبياء الأمورل و 

 قد جاء في الأثر : الانساء الالهىي  و

له بْنه  ،في الكافي يَ عَنْ آَبهيهه عَنْ علَه ه بْنه مَعْبَدٍ عَنْ وَاصه بْرَاهه ِ
عن علَه  بْنُ ا
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ه   سُليَْمَانَ عَنْ  ناَنٍ عَنْ آَبيه عَبْده الله ه بْنه س ه قاَلَ  )عليه السلام(عَبْده الله

عْتُهُ يقَُولُ  دَمَ سَمه بلْهيسَ آَنْ يسَْجُدَ ل ه
ِ
ُ وَ لمَْ يشََأْ وَ شَاءَ وَ لمَْ يأَمُْرْ آَمَرَ ا آَمَرَ الله

جَرَةه وَ شَاءَ  وَ شَاءَ آَنْ لَ يسَْجُدَ وَ لوَْ شَاءَ لسََجَدَ وَ نَهىَ  آ دَمَ عَنْ آَكْله الشه

 َ نْْاَ وَ لوَْ لمَْ يشََأْ ل (1).مْ يأَكُْلْ آَنْ يأَكُْلَ مه
 

بغية الاختصار و الاقتصار على معرفة السبب لغراق السفينة بناء على 

آأن ما فعه  مع زرارة هو  (عليه السلام)قول الامام آأبي عبدالله الصادق 

عين ما فعه  الخضر عليه السلام للمساكين في السفينة نكتفي بالحادثة 

 :الاولى بعد التذكرة بجزء من الرواية المزبورة

ه  عن ]رجال الكشي ينيه ه عَنْ يوُنسَُ عَنْ عَبْده الله دَوَيهْه بنُْ نصَُيْرٍ عَنه اليَْقْطه [ حَْ

دُ بنُْ قوُلوََيهْه وَ الحُْسَيْنُ بْنُ الحَْسَنه مَعاً عَنْ سَعْدٍ عَنْ  ثنَاَ مُحَمه بْنه زُرَارَةَ وَ حَده

ه بنْه زُرَارَةَ وَ ابنْيَْهه مَحْبُوبٍ عَنْ مُ   هَارُونَ عَنه الحَْسَنه بنْه  ده بْنه عَبْده الله حَمه

ه  ه بْنه زُرَارَةَ قاَلَ قاَلَ لِه آَبوُ عَبْده الله )عليه الحَْسَنه وَ الحُْسَيْنه عَنْ عَبْده الله

ني ه عَ  السلام( فاَعاً مه يبُكَ ده ني ه آَعه
ِ
لَامَ وَ قلُْ لَهُ ا كَ السه ه ني ه علََى وَالده نْكَ اقْرَآْ مه

دْخَاله 
ِ
دْنَا مَكَانهَُ له بنْاَهُ وَ حَه لَى كُل ه مَنْ قرَه

ِ
نه النهاسَ وَ العَْدُوه يسَُارهعُونَ ا

ِ
فاَ

ها وَ يرََوْنَ  ن هه مه ه ونهَُ لهمَحَبهتهناَ لَهُ وَ قرُْبههه وَ دُنوُ  هبهُُ وَ يذَُم  ب هُ وَ نقَُر  يمنَْ نُحه
الَْذَى فه

دْخَالَ الَْذَى 
ِ
مَدُ آَمْرُهُ ا نْ يُحْ

ِ
نُ وَ ا مَدُونَ كُله مَنْ عَيهبنْاَهُ نَحْ علَيَْهه وَ قتَْهَ ُ وَ يَحْ

َ مَذْمُوم   ليَْناَ وَ آَنتَْ فيه ذَلكه
ِ
َ ا تَهرَْتَ بهناَ وَ بهمَيْلكه هكَ رَجُل  اش ْ َن يبُكَ له همَا آَعه ن

ِ
فاَ

نْدَ النهاسه غيَْرُ مَحْمُوده الَْثرَه بهمَوَده  يبَكَ عه ليَْناَ فأَحَْبَبْتُ آَنْ آَعه
ِ
َ ا تهكَ لنَاَ وَ لهمَيْلكه

ْ عَنْكَ  همه ه ها دَفعُْ شَر  ن َ مه كَ وَ يكَُونَ بهذَلكه كَ وَ نقَْصه عَيْبه ينه به ه لهيَحْمَدُوا آَمْرَكَ فيه الد 

فهينةَُ فكَانتَْ لهمَساكهيَن يعَْمَلوُنَ  ا السه ُ جَله وَ عَزه آَمه فيه البَْحْره فأَرََدْتُ يقَُولُ الله
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نْده  نْ عه يبَها وَ كَنَ وَراءَهُمْ مَلكه  يأَخُْذُ كُله سَفهينةٍَ غصَْباً هَذَا التهنْهيلُ مه آَنْ آَعه

ه وَ لَ تعَْطَبَ علََى يدََيهْه  نَ المَْلكه له لهكَيْ تسَْلَمَ مه
ِ
ه مَا عاَبَهاَ ا ه صَالهحَة  لَ وَ الله الله

ه وَ لقََدْ كََ  ه يهاَ مَسَاغ  وَ الحَْمْدُ لله فاَفهَْمه المَْثلََ  ،نتَْ صَالهحَةً ليَسَْ لهلعَْيْبه فه

ابه آَبيه  لَِه وَ آَحَب  آَصْحَ ِ
ه آَحَب  النهاسه ا هكَ وَ الله ن

ِ
ُ فاَ كَ الله عليه )يرَْحَُ

َ البَْحْ  (السلام هكَ آَفضَْلُ سُفُنه ذَلكه ن
ِ
تاً فاَ نْ حَي اً وَ مَي ه نه مه

ِ
ره وَ ا اخه ره القَْمْقَامه الزه

ره  نْ بَحْ وَرَائهكَ مَلهكاً ظَلوُماً غصَُوبًا يرَْقبُُ عُبُورَ كُل ه سَفهينةٍَ صَالهحَةٍ ترَهدُ مه

تُهُ وَ  ه علَيَْكَ حَي اً وَ رَحَْ ةُ الله بَهاَ وَ آَهْلهَاَ وَ رَحَْ الهْدَُى لهيَأخُْذَهَا غصَْباً ثُمه يغَْصه

تاً ره   .ضْوَانهُُ علَيَْكَ مَي ه

 َ يله مَا ل ئكَُ بهتَأوْه رَاقُ بيَنْيه وَبيَنْهكَ ۚ سَأنُبَ ه ذَا فه َـٰ اقاَلَ هَ عْ علَيَْهه صَبًَْ تَطه  مْ تسَ ْ

يبَهاَ وَ  فهينةَُ فكََانتَْ لهمَسَاكهيَن يعَْمَلوُنَ فيه البَْحْره فأَرََدْتُ آَنْ آَعه ا السه كََنَ  آَمه

 يأَخُْذُ كُله سَفهينةٍَ غصَْبًاوَرَاءَهُمْ مَلكه  
 (1)

 

كَن  يفترض ترتيب مفردات ال ية هكذا )فأأردت ان اعيبها ( تأأتي بعد )و

ان الملك  وراءهم ملك يأأخذ( وقد قدمت لبيان آأهُية ان تعاب السفينة و

هو  يأأخذ المعيوبة، فأأراد القرآ ن ان يبين سبب عدم غصب السفينة ول 

 العيب.

لكنه ل يريد ان ينسب العيب الى  الواقع هو آأمر الله و قال فأأردت: و و

ما الداعي لأن تعاب السفينة؟ لأنها كَنت لمساكين  وتعالى.  و س بحانهالله 

لو لم يكونوا مساكين لما عاب السفينة رآأفة بهؤلء المساكين، و  فقراء، و

 يأأخذ المعيوبة. ل لأن الملك 

كلما يفترض ان  آأوقة آأمره الوراء كل ما خفي عن شخص حقي :وراءهم 
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تَاه الجهة التي يغفل عنْا  آأويغفل عن الإتَاه ال خر.  و هالانسان يسير باإ

الجهة المفروض التي ل يلجأأ اليها الإنسان  آأوالإنسان تسم  وراء ايضا. 

 تسم  وراء.

 للظرف المقابل الظرف هو و الخلف بمعنى وراء و في تفسير الميزان :

 على يطلق ربما لكن آأمام و قدام يسم  و لإنسانا يواجِه الَّي ال خر

نسان عنه يغفل الَّي الظرف  اإن و مكروه آأو بسوء يريده من فيه و الإ

نسان عنه يعرض ما فيه آأو قدامه كَن نسان يشغل ما فيه آأو الإ  بنفسه الإ

نسان كأن غيره عن  جِته تُالف جِة اإلى وجِه ولى الإ

ئهكَ هُمُ العَْادُونَ فمََنه ابتَْغَٰ  وَرَ كما في ال يات  َـٰ َ َ فأَوُل اءَ ذََٰلكه
 (1)

 

 َل جَابٍ آَوْ يرُْسه نْ وَرَاءه حه له وَحْياً آَوْ مه
ِ
ُ ا مَهُ الله وَمَا كََنَ لهبشََرٍ آَنْ يكَُل ه

ٌّ حَكهي   ههُ علَه ن ِ
ذْنههه مَا يشََاءُ ۚ ا

ِ
َ باه رَسُولً فيَُوحيه

 (2)
 

  يط مْ مُحه ه نْ وَرَائهه ُ مه وَالله
 (3)

 

 

 بين الطاهرينآ له الطي   و صلى  الله على محمدٍ  العالمين و لله رب   والحمدُ 
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 ثة عشرل اضرة الثاالمح

 
 

 َنْْمُْ و ا مه نْ قوَْمٍ عَسَیٰ آَنْ يكَُونوُا خَيْرً ينَ آ مَنوُا لَ يسَْخَرْ قوَْم  مه ه اَ الَّه لَ  يَا آَيُّ 

نْْنُه و وَ نهسَاء  مه  ا مه زُوا آَنفُْسَكُمْ وَ  نْ نهسَاءٍ عَسَیٰ آَنْ يكَُنه خَيْرً لَ تنَاَبزَُوا  لَ تلَمْه

يماَنه ۚ وَ 
ِ
سُْْ الفُْسُوقُ بعَْدَ الْ لقَْابه و بهئسَْ اله لَْ ئهكَ هُمُ  باه َـٰ َ مَنْ لمَْ يتَبُْ فأَوُل

الهمُونَ  ينَ آ مَنوُا اجْتنَه   الظه ه اَ الَّه ثْم  و وَ يَا آَيُّ 
ِ
ن ه ا نه بعَْضَ الظه

ِ
ن ه ا نَ الظه  بُوا كَثهيًرا مه

سُوا وَ  يهه مَيْتاً  لَ تَََسه ب  آَحَدُكُُْ آَنْ يأَكُْلَ لحَْمَ آَخه لَ يغَْتَبْ بعَْضُكُمْ بعَْضًا ۚ آَيُحه

ي   فكََرههْتُمُوهُ ۚ وَ  اب  رَحه َ توَه نه الله
ِ
َ ۚ ا هقُوا الله  ات

 (1)
 

هي عشرة سيتُ  التوصل الى علاج الغيبة يجب معرفة آأنواعها وبقصد 

 التطرق اليها باذن الله تعالى.

مام الصادق  فيها آأنواع الغيبة بل الاصل  )عليه السلام(رواية يذكر الإ

و  ل يمكن ادعاء العلاج ان لم تفهم الاس باب، و ،والجذر باس بابها الموجبة

يجب  ، فالغيبة مرض و-العلاجالتشخيص قبل -كما هو معروف في الطب 

 الاحاطة بدواعيه  بنحو التفصيل.

 بحار ال في 

)قال الصادق عليه السلام: الغيبة حرام على كل مسلم، مأأثوم صاحبها في 

عند الله عيب، وتذم ما بما ليس هو  كل حال، وصفة الغيبة آأن تذكر آأحداً 

 الله مذموم و لعلم فيه، وآأما الخوض في ذكر غائب بما هو عندا يحمده آأهل

ذا سمع به، و  صاحبه فيه ملوم، فليس بغيبة و ن كره صاحبه اإ كنت آأنت  اإ
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12-11سورة الحجرات :   (
1

) 



بحث قرآ ني روائي وجداني ةـــــــــالغيب  

 

101 
 

 ببيان اللهمنه، تكون في ذلك مبينا للحق من الباطل  عنه خالياً  معافی

لكن على شرط آأن ل يكون للقائل  و)صلى  الله عليه و آ له( ورسوله 

ذا آأراد به نقص  الباطل في دين الله، و غير بيان الحق و بذلك مراداً  آأما اإ

، فان اإن كَن صواباً  ذلك المعنى، فهو مأأخوذ بفساد مراده و المذكور به بغير

ل آأن تس تحل منه، و ن لم يبلغه و اغتبت فابلغ المغتاب فلم يبق اإ لم يلحق  اإ

 .علم ذلك، فاس تغفر الله له

 جل   و عز  والغيبة تأأكل الحس نات كما تأأكل النار الحطب آأوحى الله تعالى 

ن تَب فهو آ خر من يدخل  اإلى موسَ بن عران عليه السلام المغتاب اإ

ن لم يتب فهو آأول من يدخل النار. قال الله  الجنة و آأيحب   جل   و عز  اإ

وجوه الغيبة يقع بذكر  و)ال ية،   آأحدكُ آأن يأأكل لحم آأخيه ميتا فكرهتموه

الخلق، والعقل والمعاملة والمذهب والجيل عيب في الخلق و
(1)

آأش باهه و  

 تهمة، و مساعدة قوم، و وآأصل الغيبة تتنوع بعشرة آأنواع: شفاء غيظ ،و

 تعجب، و سخرية ،و حسد، و سوء ظن، و تصديق خبَ بلا كشفه، و

تزين. فان آأردت السلامة فاذكر الخالق ل المخلوق، فيصير لك  تبَم، و

(2).(مكان الاثم ثواباً  مكان الغيبة عبَة و
 

 آأنواع الغيبة لنفهم كيف نعالجها.  منْجنا هو التركيز على

كل نوع  آأوآأصل الغيبة تتنوع في عشرة آأنواع،  فيجب ان يعالج كل سبب 

 فما هو معجون العلم و العمل؟ من آأنواع الغيبة بمعجون العلم والعمل.

______________________________________________________________________ 
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حسب مراتبه فمن ل يعلم عسرعليه ان  عدم العلم يسم  جِلاً  ان   ل شك  

 و رب و الارشاد لأن العلم تَج العمل،يعمل طبق ضوابط اسس تها التجا

 المزيد من الإنحراف.ل بعد يوم ا لأن العمل بدون علم ل يزيد صاحبه يوماً 

الغيبة  جبه  منرحم الله لكننا لم نقل هذا الكلام ) على الغيبة و زنا كثيراً رك  

(عن نفسه
(1)

لل خرين لس تهدافه بالغيبة  يعطي مبَراً ل فالإنسان يجب ان  

لكن  فسه مرمى لسهام النقد، و بالطبع فان المغتاب غير معذور، وبنصب ن 

الإنسان الَّي ل يجب  عن نفسه بمعنى ان  الغيبة  جبه  منمعنى رحم الله 

 نفسه عن الغيبة ل تلحقه الرحة الكافة عنه نهش الَّين في قلوبهم مرض .

 آأنواع الغيبة:

مام ال  )عليه السلام( صادقآأصل الغيبة تتنوع بحسب سببها وقد جمعها الإ

 في عشرة آأنواع :

 :شفاء غيظ  .1

 –ان لم تَجزه التقوى  -والمقصود بها ان الإنسان الَّي يغتاظ من آ خر 

غتياب المقابل و ا ان يشفيطريقان ام   آأمامه بذلك يدخل في  غيظه باإ

بالنتيجة هناك  و في القلب فيولد حقداً  الغيظ يحبس  آأوالإثم، 

 لغيظ .الإفرازات الكثيرة لهذا ا

 :. مساعدة قوم 2

الصداقة ان يشاركهم في كل حديث  البعض يتصور ان من اصول الخلة و 

ا يخلق جفوة حتّ في غيبة الناس، فتصوره آأن عدم المشاركة مع قومه ربم  

يقع في خلقه ارضاء  الله تعالى و فيعصّ بينْم فيريد ان يعبَ عن حبه لهم

______________________________________________________________________ 
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 للمغتابين . 

 :. تصديق خبَ بلا كشفه 3

 آأويس تهدفه سيتكلم ضده بالباطل  استشعار الشخص ان هناك شخصاً 

نتقاص الشخص المقابل حتّ يمهد للناس ان  يفضح آأموراً  عنده فيسارع لإ

ذا تكلم عني فلا تقبلوا الكلام منه. وربما يبتدآأ  هذا الشخص فاسق فاإ

 بكلام صحيح لكي يطمئِ الناس له.

 :التهمة 4 .

ه الاخرين عن فضائحه و آأفعاله المشينة هذا الشخص و لجل صَف انتبا 

يبادر الى اتهام ال خر بأأنه كَن مشاركَ فيه، و لو انه تَب الى الله وسكت 

 له. عن هذا الشخص لكان خيراً 

 :. سوء ظن 5

هي نوع من التهمة يتهم بها ال خرين حتّ يوحي للناس بأأنه على خلق رفيع  

المدار حول ال خرين  ويرتكب الَّنوب فيجعل سوء الظن هو المحور ل و

لل خرين على انه على طريق قويم  بذلك يثبت لنفسه و حتّ يبَآأ نفسه و

 فيش يع سوء الظن في المجتمع لكي يبَآأ نفسه فيغتاب الغافلين

 :. الحسد 6

 فيه كلام طويل و قد آأفرد له بحث مس تقل . 

ه و و هو الحسد لمن يثني الناس علي ،على نحو مختصر في ما يرتبط بالغيبة

قد حاز رضاهم و محبتهم فيريد المغتاب زوال نعمة المقصود فلا يجد الا ان 

 يسقط ماء وجِه و يقدح فيه ليصرف قلوب الناس عنه .

 :السخرية 7.
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  َنْْمُْ و ا مه نْ قوَْمٍ عَسَیٰ آَنْ يكَُونوُا خَيْرً ينَ آ مَنوُا لَ يسَْخَرْ قوَْم  مه ه اَ الَّه لَ  يَا آَيُّ 

نْ  نْْنُه و وَ  نهسَاء  مه ا مه زُوا آَنفُْسَكُمْ وَ  نهسَاءٍ عَسَیٰ آَنْ يكَُنه خَيْرً لَ تنَاَبزَُوا  لَ تلَمْه

يماَنه ۚ وَ 
ِ
سُْْ الفُْسُوقُ بعَْدَ الْ لقَْابه و بهئسَْ اله لَْ ئهكَ هُمُ  باه َـٰ َ مَنْ لمَْ يتَبُْ فأَوُل

الهمُونَ  الظه
 ء ولكنْا تعطي بعداً لسخرية هي قريبة المعنى من الاس تهزاا (1) 

يكون بالضرورة ل وهو جلب الضحك على المقابل لأن الاس تهزاء  اضافياً 

 .جلبا للضحك

 :. التعجب 8

 يذكر غيره بما يضحك الناس على سبيل المحاكَة و التعجب . 

 :. التبَم 9

ني آأمره، لقد كَن مؤمنا   -ه ييسم و ل  -شخص يقول مسكين فلان  قد غّ 

بدون تشخيص  و لهذا الحد و ،الأخيرة بدآأ ينحرف لكنه في الفترة و

المقصود ل لوم عليه و لم يقع في الغيبة  فيهيجه الش يطان فيذكر الاسْ 

و لو اكتف  بابهام شخصه من بين الملأ و وقف  فيحول هذا التبَم الى غيبة،

 له. لكان خيراً 

 :. التزين 10

ة ذلك الشخص على عل منكر، ويبدآأ باس تغاب جل   و عز  يغضب لله  

 ث علاج الغيبة ان شاء الله . بحاضافي في هذا الشأأن في  و لنا كلام الفاعل.

 و الحمدُ لله رب  العالمين و صلى  الله على محمدٍ و آ له الطي بين الطاهرين.
  

______________________________________________________________________ 
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 المحاضرة الرابعة عشر

 
 

 َمْ نبََأَ ابنَْيْ آ دَمَ  و َا وَ اتلُْ علَيَْهه هُه نْ آَحَده لَ مه بَا قرُْبَانًا فتَُقُب ه ذْ قرَه
ِ
ه ا لحَْق  لمَْ  باه

 ْ نَ المُْتهقهيَن * لئَِه ُ مه همَا يتََقبَهلُ الله ن
ِ
قْتُلنَهكَ و قاَلَ ا نَ الْ خَره قاَلَ لََ يتَُقَبهلْ مه

ليَْ 
ِ
يَ ا طٍ يدَه لَِه يدََكَ لهتَقْتلُنَيه مَا آَنَا بهبَاسه ِ

َ بسََطْتَ ا ني ه آَخَافُ الله
ِ
قْتُلَكَ و ا َ كَ له

ي وَ  ثمْه
ِ
ني ه آُرهيدُ آَنْ تبَُوءَ باه

ِ
يَن * ا نْ آَصْحَابه النهاره ۚ وَ  رَبه العَْالمَه كَ فتَكَُونَ مه ثمْه

ِ
 ا

ينَ  الهمه َ جَزَاءُ الظه ه  ذََٰلكه نَ الخَْاسره يهه فقََتهََ ُ فأَصَْبَحَ مه عَتْ لَهُ نفَْسُهُ قتَْلَ آَخه ينَ طَوه

يهه ۚ قاَلَ يَا  ُ غرَُابًا يبَْحَثُ فيه الَْرْضه لهيُرهيهَُ كَيْفَ يوَُارهي سَوْءَةَ آَخه * فبَعََثَ الله

نَ  ذَا الغُْرَابه فأَوَُارهيَ سَوْءَةَ آَخِه و فأَصَْبَحَ مه َـٰ ثلَْ هَ زْتُ آَنْ آَكُونَ مه وَيلْتََا آَعَجَ

ينَ  مه َ كَتَ  النهاده نْ آَجْله ذََٰلكه غَيْره نفَْسٍ مه ههُ مَنْ قتَلََ نفَْسًا به ائهيلَ آَن سْرَ
ِ
بنْاَ علََىٰ بنَيه ا

يعًا وَ  همَا قتَلََ النهاسَ جَمه همَا آَحْياَ  آَوْ فسََادٍ فيه الَْرْضه فكَََن مَنْ آَحْياَهَا فكَََن

يعًا ۚ وَ    النهاسَ جَمه
ِ
لبَْي هناَته ثُمه ا َ فيه لقََدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلنُاَ باه نْْمُْ بعَْدَ ذََٰلكه نه كَثهيًرا مه

الَْرْضه لمَُسْرهفوُنَ 
 (1)

 

هل ان الغيبة حق الله و الباعث لقراءة هذه ال يات المباركة هو لس تبيان 

، البعض في الكتب الفقهية ل يرى الاول و الناس آأم حق الناس حصراً 

الالهىي  لحق  يرى ان ا يصر على ارجحية حق الناس فقط، و البعض الاقل  

نس تطيع ان نفهم حقيقة الشريعة ببعدها ل و لأننا  ،له نصيب و ل يترك

الدنيوي الجزائي فيما بين الأفراد فقط، فهناك آأصول ضاربة تتعلق بها آأمور 

ْ  الأمور مرتبطة ببعضها كما في ال ية اي ان   كونية، سنن اخلاقية و لئَِه

______________________________________________________________________ 
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لَِه يدََكَ لهتَقْتلُنَيه مَ  ِ
َ بسََطْتَ ا ني ه آَخَافُ الله

ِ
قْتُلَكَ و ا َ ليَْكَ له

ِ
يَ ا طٍ يدَه ا آَنَا بهبَاسه

ينَ  رَبه العَْالمَه
 (1)

 

 و فيها اشارة الى من ترجع اليه الامور. 

ههُ مَنْ قتَلََ نفَْسًا قال الله س بحانه ائهيلَ آَن سْرَ
ِ
َ كَتَبنْاَ علََىٰ بنَيه ا نْ آَجْله ذََٰلكه مه

غَيْره نفَْسٍ آَوْ  يعًا وَ  به همَا قتَلََ النهاسَ جَمه همَا  فسََادٍ فيه الَْرْضه فكَََن مَنْ آَحْياَهَا فكَََن

يعًا ۚ وَ  َ  آَحْياَ النهاسَ جَمه نْْمُْ بعَْدَ ذََٰلكه نه كَثهيًرا مه
ِ
لبَْي هناَته ثُمه ا لقََدْ جَاءَتْهمُْ رُسُلنُاَ باه

فيه الَْرْضه لمَُسْرهفوُنَ 
 (2)

 

 وحظ المتحري ان ما ترتب على هذه الحادثة ليست متعلقة بهابيل فربما يلا

ى حدود علية، لماذا ؟ لأنه تعد   و فقط بل امتدت بأأصول علمية قابيل

ه فقََدْ ظَلَمَ نفَْسَهُ ۚ لَ تدَْرهي لعََله  وَ تعالى الله تبارك و مَنْ يتَعََده حُدُودَ الله

َ آَ  ثُ بعَْدَ ذََٰلكه ده َ يُحْ مْرًاالله
 (3)

 

 –فأأي فعل يفعه  الإنسان خلاف الشريعة فيما يتعلق بحقوق الاخرين 

نه تعد  -متعلق بحثنا  فما ل شك في آأنه بقدر ما هو متعلق بشخص آ خر فاإ

 على حدود الله تعالى آأيضا .

و قد اسلفنا بداية البحث آأن الغيبة من آأخطر المفاسد الاخلاقية التي 

 الإنسان في الحياة و تفسد غاية الخلق .توهن المجتمعات و تسقط حق 

التراضي وانتهى  لما حجب قطر السماء و  وص   شخصياً  لو كَنت القضية آأمراً  و

الواقع آأن الارتباط  و ،لما اغلقت ابواب الرحة على تلكم المجتمعات العاصية

______________________________________________________________________ 
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 المخلوق على امر الله س بحانه و نهيه:   يالكوني حاضر مرتبط بتماد العلمي و

 َي ظ ه يقَهمُْ بعَْضَ الَّه ي النهاسه لهيُذه ه وَالبَْحْره بهمَا كَسَبتَْ آَيدْه هرََ الفَْسَادُ فيه البََْ 

عُونَ  ههمُْ يرَْجه لوُا لعََل عَه
 (1)

 

ي النهاسه  و معنى قوله تعالى: ظَهرََ الفَْسادُ فيه البََْ ه وَ البَْحْره بهما كَسَبتَْ آَيدْه

و الثمار بسبب المعاصي. و من عصى الل  في آأي بان النقص في الزروع 

 الأرض فقد آأفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض و السماء بالطاعة.

ي النهاسه »و قوله:  آأي بسبب آأعمالهم التي يعملونها من « بهما كَسَبتَْ آَيدْه

شرك آأو معصية وفي هذا الدليل الواضح آأن بين آأعمال الناس و الحوادث 

حدهما من صلاح الأخرى و فسادها.الكونية رابطة مباشر   ة يتأأثر اإ

هقَوْا لفََتحَْنا   وَ لوَْ آَنه آَهْلَ القُْرى هنا آأيضا تنطق السنن بوضوح : آ مَنوُا وَ ات

بوُا فأَخََذْناهُمْ بهما كَنوُا  ماءه وَ الَْرْضه وَ لكهنْ كَذه نَ السه مْ برََكَتٍ مه علَيَْهه

بُونَ  يكَْس ه
 (2)

 

هقَوْا  وْ آَنه آَهْلَ القُْرىوَ لَ »في قوله:  ال ية دللة على آأن افتتاح « آ مَنوُا وَ ات

ن  لإيمان آأهل القرى جميعاً -بالفتح  -آأبواب البَكَت مسبب و تقواهم آأي اإ

يمان  ن اإ يمان البعض و تقواه فاإ يمان النوع الإنساني و تقواه ل اإ ذلك من آ ثار اإ

و فسقه، و مع ذلك ل البعض و تقواه ل ينفك عن كفر البعض ال خر 

 يرتفع سبب الفساد و هو ظاهر.

فی حياته، و ما يرف  عليها من آأرواح  و المجتمع المؤمن التقي، مجتمع مثالِ  
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السلام، و الأمن، و الاس تقرار، حيث ل ظلم، و ل بغ ، و ل عدوان، 

، و على التناص و التواصي بالحق و  خوان على طريق الل  و حيث الناس اإ

بُونَ ..     و في قوله: الخير  بوُا فأَخََذْناهُمْ بهما كَنوُا يكَْس ه دللة  وَ لكهنْ كَذه

ليهعلى آأن الأخذ بعنوان المجازاة،    . وآأن آأعمال الإنسان في الحقيقة ترد اإ

 علاج الغيبة :

 اما بنحو الإجمال

 بنحو التفصيل بحسب الأس باب آأو

 بنحو الإجمال:

التفك ر  ه الرذيلة الأخلاقية هو الالتفات ومن الطرق الاجمالية لعلاج هذ

 الفردي و المعنوي، و في عواقبها السلبية على المس توى المادي و

لى المهانة  لى آأن  الغيبة س تؤد ي به اإ نسان متّ ما التفت اإ ن  الإ الاجتماعي، فاإ

 السقوط في آأنظار الناس فيعرفونه بأأن ه شخص خائن، ضعيف النفس، و و

كون في الإرتباط معه من موقع ا يشعر بالدونية و م سوف يتحر  نه  لحقارة، فاإ

آأن   ال خرين، و  مكانته الاجتماعية لدى سوف تهتز شخصيته و عدم الثقة و

لى  الغيبة سوف تتلف حس ناته و تهدر طاقاته وتنقل سيئات ال خرين اإ

ة آأربعين يوماً و هو آأول من يدخل  صحيفة آأعماله، ول تقبل عباداته لمد 

ان يفهم  و فيما لو تَب وقبلت توبته يكون آ خر من يدخل الجن ة. النار، و

يهه مَيْتًا  المتلقي من خلال قوله تعالى : ب  آَحَدُكُُْ آَنْ يأَكُْلَ لحَْمَ آَخه آَيُحه
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ي   فكََرههْتُمُوهُ ۚ وَ  اب  رَحه َ توَه نه الله
ِ
َ ۚ ا هقُوا الله ات

 (1) 

 فيها : ما حجم الرزية و الموبقة التي سقط

ماذا وصفته  ينتبه جيدا بماذا وصف القرآ ن المغتاب و . عليه آأن يتدبر و1

يبَةه فيه آأن )عليه ان يعي  الروايات و نَ الغْه مَا النهارُ فيه اليُْبسْه بهأسَْرعََ مه

ناَته العَْبْده  (حَس َ
(2)

لهصه .وفي الأثر :) لهسَانههه وَ لمَْ يُخْ يَا مَعْشَرَ مَنْ آَسْلَمَ به

 
ِ
ههُ مَنْ تتَبَهعَ الْ ن

ِ
مْ فاَ ه يَن وَ لَ تتَبَهعُوا عَوْرَاتهه وا المُْسْلهمه هه لَ تذَُم  لَى قلَبْه

ِ
يماَنَ ا

ُ تعََالَى  ُ عَوْرَتهَُ وَ مَنْ تتَبَهعَ الله مْ تتَبَهعَ الله ه عَوْرَتهَُ يفَْضَحْهُ وَ لوَْ فيه  عَوْرَاتهه

(بيَتْههه 
(3)

لَِه يدََكَ لهتَقْتلُنَيه مَا  عن هابيل قوله تعالى حكاية و . ِ
ْ بسََطْتَ ا )لئَِه

 َ ني ه آَخَافُ الله
ِ
قْتُلَكَ و ا َ ليَْكَ له

ِ
يَ ا طٍ يدَه ينَ آَنَا بهبَاسه ني ه آُرهيدُ  رَبه العَْالمَه

ِ
آَنْ  ا

َ جَزَاءُ الظه  ابه النهاره ۚ وَذََٰلكه نْ آَصْحَ كَ فتَكَُونَ مه ثمْه
ِ
ي وَا ثمْه

ِ
ينَ تبَُوءَ باه (4).الهمه

 

ففي المرحلة الأولى : تنقل حس نات المغتاب الى المس تغاب فيكون هو 

ذا لم تكن لديه حس نات تنقل سيئات المس تغاب الى  ، و المغتابالمرحوم، فاإ

 بذلك يدرك انه يتعرض لمقت الله تبارك وتعالى. 

هذه الأمور كلها يجب ان تَدث عند الإنسان عودة الى العقل بمعنى )علام 

نسانا و   السوء(. بعاقبةابوء اغتاب اإ

مما يروى:  جاء آأحدهم لشخص فقال له بلغني انك تغتابني فكان جواب 
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 ل قدر لك عندي حتّ اهديك حس ناتي.: ال خر

آأما نبأأ هابيل وقابيل فقد تنامى من قضية شخصية الى قضية عامة وقانون 

َ كَتَبنْاَ عَ ه شغل مساحة الكون كل   نْ آَجْله ذََٰلكه ههُ مَنْ مه ائهيلَ آَن سْرَ
ِ
لَىٰ بنَيه ا

يعًا و همَا قتَلََ النهاسَ جَمه مَنْ  قتَلََ نفَْسًا بهغيَْره نفَْسٍ آَوْ فسََادٍ فيه الَْرْضه فكَََن

يعًا ۚ و همَا آَحْيَا النهاسَ جَمه نه كَثهيرً  آَحْياَهَا فكَََن
ِ
لبَْي هناَته ثُمه ا ا لقََدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلنُاَ باه

َ فيه الَْرْضه لمَُسْرهفوُنَ  نْْمُْ بعَْدَ ذََٰلكه مه
 (1)

 

ا  وَ وكذلك ظاهر قوله تعالى :  ً ُ خَالده نّه دًا فجََزَاؤُهُ جََِ ناً مُتعََم ه مَنْ يقَْتُلْ مُؤْمه

يهاَ وَ  ُ علَيَْهه وَ  فه بَ الله يماً لعََنهَُ وَ  غضَه آَعدَه لَهُ عذََابًا عَظه
 (2)

 

نسان كونه غير خال من العيوب وان آأدرك ذلك فلماذا . ان يدرك الإ 2

ذا الأولى له هو ان يتجر   يعيب الناس ويغتاب ال خرين، و د من عيوبه، فاإ

كَن هو ل يس تطيع ان يتخلص من عيبه فما باله ينظر الى عيوب الناس 

 ويغتابهم

 يامن يعيب وعيبه متشعب               كُ فيك من عيب وآأنت تعيب. 

ذا3 نسان بغير  . واإ نسان انه بغير عيوب فهو جاهل لأنه ل يوجد اإ اعتقد الإ

ثماً  عيوب، ثم بتزكية نفسه و مجرد ادعائه ذلك يزيده اإ  و يورثه غباءً  ،على اإ

 من عصمه الله تعالى . ل ، فلا معصوم ااضافياً 

نسان هذه الأمور فعليه الابتعاد عن ما يشم منه نتن الغيبة  ذا عرف الإ فاإ

 مساعدة لقوم. آأو س تماعاً ا آأومشاركة 
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 :بنحو التفصيل

ذا هو آأمضى غضبه على الشخص 1 .آأما شفاء غيظ : فعليه ان يتفكر اإ

هذه مقارنة بس يطة.  فلعل الله س بحانه يمضي غضبه عليه و المس تغاب،

 غتاب المقابل فمن باب آأولى واشف  غيظه ف فهو لم يس تطع ان يصبَ و

)صلى  اُلله رسول الله عن  جر الله له.ل ز لتجاوزه حدود الله فعليه ان يتقب  

) ه ن للنار باباً في شفاء الغيظ  ) عليهه و آ لهه ل من شف   اإ ل يدخه  اإ

(1)(غيظه
 

هُ  رواية آأخرى؛ تْ عدَُوه مْ غيَْظَهُ يشُْمه (2).قاَلَ لقُْمَانُ مَنْ لَ يكَْظه
 

يَن تغَْضَبُ آَ ...) في الحديث القدسي : نْدَ يَا ابنَْ آ دَمَ اذْكُرْنيه حه ذْكُرْكَ عه

يمنَْ آَمْحَقُ... (3).(.غضََبيه فلََا آَمْحَقْكَ فه
 

مام الصادق   شفاء غيظ  في البداية لأهُيته. )عليه السلام( فلهذا آأدرج الإ

 . مساعدة قوم2

البعض يغتابون الناس لجل اصحابهم  حتّ ل يقصر في نصرتهم كما يعتقد 

ءُ يوَْمَئهذٍ بعَْضُهمُْ لهبَعْضٍ عدَُوٌّ نلو علم ا و للخلة الموجودة بينه وبينْم، لاه الَْخه

له المُْتهقهينَ 
ِ
ا

 وخلة المتقين، ل نقلب الى عداوة اكل خلة ورابطة ت  و (4) 

رضاء لهؤلء المغتابين و ض في ذلك تعر   مشاركة الأصحاب في الغيبة هو اإ

 ،و هم مجرمون انزل اصحابه منلة الاله والعياذ بالله ن مافكا للغضب الالهىي،
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جبَوته لكي تردعه عن  و العلاج هو لزوم  التفكر في عظمة الله س بحانه و

ر من آأغضب لعلم و لو آأنه تفك   المعصية عوما والتدنس بالغيبة خصوصاً 

 عظم جرمه..

 . تصديق خبَ بلا كشفه؛3

يستشعر ان هذا الشخص س يغتابه فيبادر فيسقط ذلك الشخص قبل 

من بعد ذلك عندما يس تأأمن ان  م بخبَ صادق وفي البداية يتكل مجيئه،

بذلك يبيع منلته في ال خرة  و قوه بعد ذلك يكيل آأنواع التهم،الناس قد صد  

حتمال ان يرتقي بأأعين الناس، اشترى الدنيا  و النتيجة باع ال خرة نقداً  و باإ

ع عن اغتياب و كَن عليه ان يتور   ،فباء عه  كله بالخسران ،نسيئة

 البكاء على نفسه و حاله . خرين وال  

  . التهمة :4

يفعل  عندما يشار الى شخص بالسوء فيعتذر باشراك الاخرين بدعواه ان فلاناً 

ن   ه كفعل  فهو ل يكتفي ان يكون الحمل عليه وحده فيبدآأ باتهام ال خرين، و كأ

 الاقتداء به. ذيصحل اقتدى بمن 

و  يرمي بنفسه فيموت،بال ندما تنظر الى العن على الج فمثه  مثل الشاة ع 

ان  لو كَن لها لسان و اعتذرت لقالت العن آأكيس مني و ليس معقولً 

 .فتصعد الى الجبل فتعمل مثه العن ل يفهم 

نسان کمثل الشاة لأنه يحاول الجمع بين العاقبة السيئة وبين الغباء  فمثل الإ

يرتهم ل  والجهل .و علاج هذه البلية هو في الاقتداء بالصالحين و س

 بالأغبياء و المنحرفين.

 :. سوء ظن5
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بذلك فهو يريد  ان يرتفع على حساب المجتمع و المغتاب في هذه الحالة يحاول

نظار له و آأنه الأفضل جلباً  ان يبين آأنه صاحب آأخلاق رفيعة و بذلك  للأ

ه يمشي بدون ان يقول آأنا آأفضل فيقول ان المجتمع كل   يسقط الناس كلهم،

هو بذلك يريد مدح نفسه  ناس كذا ول  اه فلا ناس متدينون وبهذا الإتَ

تكتشف  س يأأتي يوم و يعمل هذه الأعمال، ول لأنه يريد ان يقول انا الَّي 

هو الَّي ارتكب غيبة  و بذلك فيزدادون عنه بعداً  الناس هذا الشخص و

 بحق الناس جميعاً. 

هذه الأمور  بنحو الجملة من قبه  في  آأوفمجرد التفكر بنحو التفصيل 

 توجب انصياعه الى رشده.

 . الحسد؛6

غتيابه ال خرين بفعل  آأفردنا للحسد موضوعاً  لوحده ونقول ان الحاسد جمع باإ

 بعذاب ال خرة. الحسد بين عذابين فهو معذب بالحسد في دنياه و

ذا لم  الَّي يحسد شخصاً  فما دام ذلك الشخص على قيد الحياة فهو حاسد له، فاإ

ذا صَح بذلك ارتكب الغيبة و و ذب به في الدنيا فقط،يصرح بحسده فمع  اإ

آأخذ من  بهذا آأهدى لمحسوده الحس نات و بذلك يس تحق عذاب ال خرة و

 و مثه  يوم القيامة كَلحمار الَّي يجره هذا الشخص المحسود، سيئات المحسود و

نّ السيئات على ظهره ثم يقوده الى نار جِ يأأتي به مخزيا خجلا آأمام الناس حاملاً 

 َمْ و زهيُّه ينَ  ثُمه يوَْمَ القْهياَمَةه يُخْ ه مْ ۚ قاَلَ الَّه يهه ينَ كُنْتُُْ تشَُاق ونَ فه ه َ الَّه كََئيه يقَُولُ آَينَْ شُرَ

زْيَ اليَْوْمَ وَ  نه الخْه
ِ
لْمَ ا رهينَ  آُوتوُا العْه وءَ علََى الكَْافه الس 

 (1)
 

الشماتة تؤلمه فوق  ه وتؤلم الفضيحة فتس تبين كل الأش ياء يوم القيامة، و
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 قد ورد عن آأبي عبدااللهبالحسد الكثير، و  قد ابتل و ،في النارعذابه 

لجَْوْره وَ العَْرَبَ : ( عليه السلام)الصادق  ت ٍ الُْمَرَاءَ باه ت اً بهسه ُ س ه ُ الله يَُّْلكه

يَانةَه  لخْه ارَ باه لْكهبَْه وَ الت جه يَن باه هَاقه يهةه وَ الده لعَْصَبه لجَْهلْه وَ  باه تَاقه باه س ْ وَ آَهْلَ الر 

لحَْسَده  )عليه كما هو حال بلعم بن باعوراء الَّي حسد موسَ  (1).الفُْقهََاءَ باه

ي آ تيَنْاَهُ آ يَاتهناَ  وَ  القرآ ن ذلك قد بين   ،  والسلام( ه مْ نبََأَ الَّه اتلُْ علَيَْهه

يْطَانُ فكََانَ  نْْاَ فأَتَبَْعَهُ الش ه ينَ  فاَنسَْلخََ مه نَ الغَْاوه مه
و قد بلغته ال يات (2) 

نسانا قاصَاً  كَن على علم و ال فاقية و الأنفس ية و  و .جاهلاً  آأو ليس اإ

(و رسول الله  ،الحسد لم يقتصر على فئة معينة ه قد  )صلى  اُلله عليهه و آ لهه

عليهم )حسد من قبل علماء بني اسرائيل و من قريش بل هو و اهل بيته 

ُ و اكثر  المحسودين : آأعظم  (السلام سُدُونَ النهاسَ علََىٰ مَا آ تََهُمُ الله آَمْ يَحْ

يَ الْكهتاَبَ وَ  بْرَاهه
ِ
ه و فقََدْ آ تيَنْاَ آ لَ ا نْ فضَْه ه كْمةََ وَ  مه يماً الحْه آ تيَنْاَهُمْ مُلْكًا عَظه

 (3)
 

مه اته بالله آأي كفر بالله و و علاج الحسد آأن يفهم المبتلى انه آأساء الظن  

 و ما آأعظمه من جرم . ،في عدله

 تشمل السخرية والتعجب بالعلاج؛ - 8و  7

ن  التعج   فالسخرية هي الاس تهزاء الجالب للضحك، و ه ب بصورة المحاكَة كأ

 ب ولكن يشير له بالَّنب.متعج  

  ًنْ قوَْمٍ عَسَیٰ آَنْ يكَُونوُا خَيْر ينَ آ مَنوُا لَ يسَْخَرْ قوَْم  مه ه اَ الَّه نْْمُْ وَلَ يَا آَيُّ  ا مه

نْْنُه و وَ  ا مه نْ نهسَاءٍ عَسَیٰ آَنْ يكَُنه خَيْرً زُوا آَنفُْسَكُمْ وَ  نهسَاء  مه لَ تنَاَبزَُوا  لَ تلَمْه
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يماَنه ۚ وَ 
ِ
سُْْ الفُْسُوقُ بعَْدَ الْ لقَْابه و بهئسَْ اله لَْ ئهكَ هُمُ  باه َـٰ َ مَنْ لمَْ يتَبُْ فأَوُل

الهمُونَ  الظه
 (1)   َنهُْ ۚ  و رُوا مه هه سَخه نْ قوَْمه يصَْنَعُ الفُْلْكَ وَكُلهمَا مَره علَيَْهه مَلَأ  مه

نكُْمْ كََمَ تسَْخَرُونَ  ناه نسَْخَرُ مه
ِ
ها فاَ ن نْ تسَْخَرُوا مه

ِ
قاَلَ ا

 (2)
 

هو اخزاء  ان مااللائق آأن يدرك مقترف هذه السيئة ان اخزاء غيره بغير حق 

النبيين يوم يساق الى النار يحمل حسرته  لائكة ولنفسه عند الله و عند الم

 يشهد عليه جمع ل حصر له و ل عدد.

 :التبَم  - 9

هو ان الإنسان يأأسف على فعل شخص معين فيقول لقد غّني آأمر فلان 

 ،في البداية ل يسميه كيف انحدر الى الهاوية، مثلا تفوته صلاة الصبح،

. الاسْ فيصير مكان الأجر عقاباً ل له فيذكر فلا يدعه الش يطان حتّ يسو  

ب عليه آأن جباك ابليس و الواعن ش ه  و علاجه آأن يفهم آأنه ليس بعيداً 

 يحبس لسانه.

 :التزين – 10

هو محمود على غضبه كما غضب موسَ  تعالى و الإنسان يغضب لله تبارك و

فً لله  )عليه السلام( هه غضَْبَانَ آَسه لَىٰ قوَْمه
ِ
ا رَجَعَ مُوسََٰ ا ا قاَلَ بهئسَْمَا وَلمَه

لتُُْْ آَمْرَ رَب هكُمْ و وَآَلقَْ  الَْلوَْاحَ وَ  ي و آَعَجه نْ بعَْده هُ  خَلفَْتمُُونيه مه ر  يهه يَجُ آَخَذَ بهرَآْسه آَخه

تَضْعَفُونيه وَ  نه القَْوْمَ اس ْ
ِ
ليَْهه ۚ قاَلَ ابنَْ آُمه ا

ِ
َ آَْعْدَا ا تْ بيه ءَ كََدُوا يقَْتلُوُننَيه فلََا تشُْمه

ينَ  وَ  الهمه عَلنْيه مَعَ القَْوْمه الظه لَ تََْ
 (3)
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ذا غضب الشخص لله آأغاظ ذلك ابليس فلا يلبث الا ان يقع في غيبة  فاإ

وما  ،انتصاره لله تعالى بعدم احتراسه ربقة بيد ابليس لفيتحو   ،من يقصده

شخصية  و ،قد اسقطت شخصيته يدريك ان هذا الشخص قد يتوب و

ثنين :  الإنسان هي عرضه كَ  وَ كما ورد في دعاء الإ باده آَسألَُكَ فيه مَظالهمه عه

بَله مَظْلهمَة  ظَلمَْتُها  مائهكَ كَنتَْ لَهُ قه
ِ
نْ ا كَ آَو آَمَةٍ مه يده نْ عَبه ي فأَيَ ما عَبْدٍ مه نْده عه

، آَ  هه ه وَوَلَده ه آَوْ فيه آَهْه ه هه آَوْ فيه مالهه رْضه ، آَوْ فيه عه هه هُ فيه نفَْسه يا 
ِ
وْ غيْبَة  اغْتَبتُْهُ ا

يهةٍ غائهباً  ياءٍ آَوْ عَصَبه يهةٍ آَوْ ره ل  علَيَْهه بهمَيْلٍ آَوْ هَوَىً آَوْ آَنفََةٍ آَوْ حَه ا، آَوْ تََامه بهه

داً آَوْ حَي اً كَنَ آَوْ مَيه تاً  (1).كَنَ آَوْ شاهه
 

 .رادعاً وكف  بهذه الكلمات 

 على محمدٍ و آ له الطي بين الطاهرين. و الحمدُ لله رب  العالمين و صلى  الله
  

______________________________________________________________________ 
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 المحاضرة الخامسة عشر

 

 کفارة الغيبة :

حق حصري للناس  وفيه  آأوبغض النظر عن كون الغيبة حق لله و الناس 

 الخلاف بين الفقهاء الا انهم يتفقون على حق الناس.

الكفارة نس بة الى الأحوال عن كيفية التحلل من المس تغاب و  بحثنا هو

 آأ نواع الضرر . المتعددة و

يمكن الاس تدلل عوما عن لزوم ذلك في ما ورد في الحديث الشريف عن 

ه »حيث قال: (  الله عليه و آ لهصلى  )الرسول الأكرم  بَه ه نْدَهُ فيه قه مَنْ كََنتَْ عه

نهُْ مه  هلهْاَ مه رْضٍ آَوْ مَالٍ فلَيَْتَحَل َ يوَْم  ليَسَْ هُناَكَ مَظْلهمَة  فيه عه نْ قبَْله آَنْ يأَتْيه

نْ  ذَ مه ناَت  آُخه نْ لمَْ تكَُنْ لَهُ حَس َ
ِ
ناَتههه فاَ نْ حَس َ رْهَم  يؤُْخَذُ مه يناَر  وَ لَ ده ده

ئاَتهه هه فزَهيدَتْ علََى سَي ه به (1)«سَي هئاَته صَاحه
 

ثنين حيث يقول فيه الإمام زين العابدين عليه  السلام : وفي دعاء يوم الإ

نْ » كَ، آَو آَمَةٍ مه يده نْ عَبه ي، فأَيَ ما عَبدٍ مه نده كَ عه باده وَآَسألَُكَ فيه مَظَالهمه عه

ه آَو فيه  هه آَو فيه مالهه رضه هه آَو عه هُ فيه نفَْسه ياه
ِ
بَله مَظلمََة  ظَلمَتُها ا مائهكَ كَنتَْ لَهُ قه

ِ
ا

ه وَ  ا، آأ  آَهه ه ، آأو غيَبَةٍ اغتَبتُهُ بهه هه و تََامُل  علَيَهه بهمَيلٍ آأو هَوىً، آأو آأنفََةٍ آأو وَلَده

يةٍ غائهباً كَنَ آَو شاهداً، حَيهاً كَنَ آَو مَيتاً، فقََصُرتْ  ياءٍ آَو عَصَبه يهةٍ آأو ره حَه
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ي وَ  ، وَ  ضاقَ و يدَه ليَهه
ِ
ها ا ي عَنْ رَد ه عه نهُ.  سه ُ التهحل له مه  فأَسَألَُكَ يا مَنْ يمَلكه

َ  الحاجاته وَ  هتههه وَ هيه ي يبَة  لهمَشه لى مُس تَجه
ِ
رادَتههه آَن تصَُل ه علَى   مُسرهعةَ  ا

ِ
ا

دٍ  دٍ و وَ  مُحَمه ئتَ  آ له مُحَمه يَهُ عَني ه بهما شه ...يمكن كشف ...« آَن ترُضه

الخطوط العريضة للاس تحلال في الغيبة كما يمكن اس تنباط ما يلزم بعد 

اديث الكثيرة يمكننا آأن نس توحي من الأح و ،التدبر في ايات الكتاب المجيد

العدوان على ال خرين  هو آأن  الغيبة نوع من الظلم و هذا المفهوم آأيضاً و

الموجب للتحرك على مس توى اصلاح هذا العدوان وتعويض الطرف 

ء يسفك لبد   ل شك آأن  كل دم برى ال خر لجبَان الظلم الَّي وقع عليه، و

بل شخص آ خر يجب عليه من تعويضه، وكل مال مشروع يتُُ اتلا فه من قه

آأن يقوم بأأدائه، والغيبة آأيضاً ومن خلال هذا الفهم تس توجب رد الاعتبار. 

لى جانب ماله و ن  جعل عرض المؤمن اإ دمه لهو دليل واضح على  وآأساساً فاإ

ن ما هي من حق الناس و  ،آأن  تسقيط  شخصية الإنسان وهتك حرمته اإ

 .كلامنا عن حق الناس

ن الروايات الشريفة التي ترسْ طرق الاس تحلال ممن هم واليك جملة م

صلى  اُلله عليهه و )في حديث عن الرسول الأكرم  ضحايا هذا المرض الوبيل.

ه  ثماً منه قال: بعد آأن قارن الغيبة بالزنا و (آ لهه ا آأشد  اإ بَ  » آأنه  نه صَاحه
ِ
وَ ا

بُ  يبَةه لَ يغُْفَرُ لَهُ حَتّه يغَْفهرَ لَهُ صَاحه  (1)«هُ الغْه
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كُلُ » وجاء في كتاب مجموعة ورام آأن  النبي الأكرم صلى الله عليه و آ له قال:

رضه  رضُهُ، والغَيبَةُ تنَاوُله العه ه حَرام  وَدَمُهُ وَمالُهُ وَعه ه علََى المسُلمه (1).«المسُلمه
 

يعو ض يثار  آأن  حق الناس يجب آأن يجبَ و وبعد آأن ات ضح هذا المفهوم و

ه أأ سؤال، وهو آأن  المغتاب كيف يتمكن من جبَان خطفي الَّهن هذا ال 

 وذنبه؟.

 المغتابسمع بأأن   يس تفاد من بعض الروايات آأن  المس تغاب لو علم بذلك و

ليه و المغتابيذكره بسوء، فيجب على  يطلب منه آأن يرضى  آأن يذهب اإ

ل  و عنه و ل  لو لم يصل اليه فيجب عليه آأن يس تغفر الله  يجعه  في حه اإ

المغفرة ) ليتُ له التعويض عن ذلك  يدعو للمس تغاب بالرحة و ، وتعالى

عن هذا المضمون ورد في الحديث الشريف  الظلم في حق آأخيه المؤمن( و

نه اغتهيبَ فبََلغََ المغُتابَ فلََم »حيث قال:  (عليه السلام)الإمام الصادق  فاَإ

نهُ و له مه ل  آَن تسَ تَحه نْ لمَ يبَلغُْهُ وَ  يبَقَ اإ َ فاس تَغْفهره الله اإ لمَْ يلَحَقهُ عهلَم ذَلكه

(2)«لَهُ 
 

( عن النهبيه ه  ه نَا فقَهيلَ يَا  )صلى  اُلله عليهه و آ لهه ه نَ الز  يبَةُ آَشَد  مه ههُ قاَلَ الغْه آَن

بُ  ُ علَيَْهه وَ صَاحه نَا يتَُوبُ فيَتَُوبُ الله ه بُ الز  ه وَ لهمَ ذَاكَ قاَلَ صَاحه رَسُولَ الله

ي ]اغْتَابهَُ ا ه بُهُ الَّه ُ علَيَْهه حَتّه يكَُونَ صَاحه يبَةه يتَُوبُ فلََا يتَُوبُ الله (3)[ يُحهه  ُ  لغْه
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و  نان نفس يااجب والاس تحلال و الاس تغفار الواردان في بعض الروايات 

ظهار ذلة   آأنه  ن مافكا ، المغتاب لدی المس تغابكأن المقصود بالإس تحلال هو اإ

ل نفسه بالإعتذار لديه و ه و حقره آأراد الشارع آأن يحقر و يذل  بغيبته آأهان

رغاماً   لنفسه. الاس تحلال عنه اإ

يت ضح من هذا الحديث الشريف آأن ه لو لم تصل الغيبة اإلى مسامع  و

ليه قد يتسبب في آأذاه آأكثر و ن  نقل هذا الخبَ اإ يترتب على  المس تغاب فاإ

وارد في الحديث الشريف هو ذلك مسؤولية آأكبَ، ولهذا السبب نجد آأن  ال

عليه ففي الموارد التي ل يتأأثر فيها المس تغاب من  الاس تغفار فحسب، و

كسب رضاه. ومن هنا  خبَ الغيبة فلا يبعد وجوب طلب التحلل منه و

ه  عَبْده  آَبيه  عَنْ  )يت ضح جيداً ما ورد في الروايات الشريفة:  )عليه  الله

ئهلَ  قاَلَ  السلام(  غْتهيَابه  كَفهارَةُ  مَا ص النهبيه   س ُ تَغْفهرُ  قاَلَ  اله َ  تسَ ْ  لهمَنه  الله

 .(1)(ذَكَرْتهَُ  كُلهمَا اغْتَبتْهَُ 

 

التحلل منه وجب عليه  و لكن لو لم يكن آأمامه مشك في طلب الرضا و 

بالحضور في  المغتابذلك. و من آأحد طرق جبَان الغيبة هو آأن يقوم 

وا قد حضروا مجلسه السابق، فيقوم مجلس يحوي الأشخاص الَّين كَن

عادة فحوى الحديث  و تبَير سلوك آأخيه المؤمن بما يوافق الأخلاق  باإ

س و الحس نة و يحمه  على الصحة بحيث تزول من الأذهان  الشرع المقد 

______________________________________________________________________ 

357ص :    2الكافي ج  (
2

) 



بحث قرآ ني روائي وجداني ةـــــــــالغيب  

 

121 
 

بكلام آأدق يجب عليه آأن يصلح ما  و ،تعود المياه اإلى مجاريُّا آ ثار الغيبة و

 آأفسد .

ردة في هذ الشأأن منْا ما هي مرتبطة بالإس تحلال و فالروايات الوا عوماً 

 منْا بالإس تغفار .

الامر الاخر المهم الَّي نختتُ به كفارة الغيبة هو آأن يندم المغتاب و يتوب 

يأأسف على فعلته ليخرج من حق الله تعالى بالضافة لحق المخلوق  كما  و

 الله . مير المؤمنين صلوات الله عليه لمن قال اس تغفر آأ هي موعظة 

كَ آَ تدَْرهي مَا  )عليه السلام( قاَلَ  َتْكَ آُم  َ ثكَله تَغْفهرُ الله تههه آَس ْ َضْرَ لهقَائهلٍ قاَلَ بحه

لهُاَ  تهةه مَعَانٍ آَوه ع  علََى س ه يَن وَ هُوَ اسْْ  وَاقه ي ه ل ه تهغْفَارُ دَرَجَةُ العْه س ْ تهغْفَارُ اله س ْ اله

ه  هالهثُ آَنْ النهدَمُ علََى مَا مَضَى وَ الث ليَْهه آَبدَاً وَ الث
ِ
انيه العَْزْمُ علََى ترَْكه العَْوْده ا

عَة  وَ  َ آَمْلسََ ليَسَْ علَيَْكَ تبَه يَن حُقُوقهَمُْ حَتّه تلَقَْ  الله لَى المَْخْلوُقه
ِ
يَ ا تؤَُد ه

لَى كُل ه فرَهيضَةٍ علَيَْكَ ضَيهعْتَهاَ فتَؤَُد ه 
ِ
دَ ا ابهعُ آَنْ تعَْمه سُ آَنْ الره يَ حَقههاَ وَ الخَْامه

هحْمه  لَى الل
ِ
دَ ا لْدَ   تعَْمه قَ الجْه لَْحْزَانه حَتّه تلُصْه يبَهُ باه حْته فتَُذه ي نبَتََ علََى الس  ه الَّه

اعةَه كََمَ  سْمَ آَلمََ الطه يقَ الجْه سُ آَنْ تذُه اده يد  وَ السه لعَْظْمه وَ ينَشَْأَ بيَنَْْمَُا لحَْم  جَده باه

َ آَ  تغَْفهرُ الله َ تقَُولُ آَس ْ نْدَ ذَلكه يَةه فعَه ذَقْتهَُ حَلَاوَةَ المَْعْصه
(1)

 

والظاهر ان الاوليين عبارة عن حقيقة التوبة و الاوسطين شرط صحتها او  

ببحثنا فقد  الثلاثة الأولى آأكثر التصاقاً  لعل   و قبولها و الاخيرين کمالها.

 فيزداد بذلك بعداً  ل يكون نادماً  البعض ليظهر من نفسه الورع و يس تحل  

______________________________________________________________________ 

459نهج البلاغة :    (
1
) 



  المحاضرة الخامسة عشر

 

122 
 

و كيف يؤدي  ،و ما فائدة التوبة ان لم يعزم على عدم العود ،عن الله س بحانه

 هو عاكف على آأكل لحوم الأموات و هم اخوته .  الى المخلوقين حقوقهم و

 

 و الحمدُ لله رب  العالمين و صلى  الله على محمدٍ و آ له الطي بين الطاهرين.
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 السادسة عشرالمحاضرة 

 

 : اس تماع الغيبة

ث بالغيبة من الَّنوب الكبيرة فكذلك  المشاركة في مجلس كما آأن  التحد 

ه للمؤمنين والوقيعة بال خرين آأيضاً من  الغيبة والاس تماع للمغتاب في تعرض 

عن ثر :الَّنوب الكبيرة، لأنها شرکة في الاثم و الاعتداء كما ورد في الا

ناَنٍ عَنْ طَلحَْةَ بنْه زَيدٍْ  ده بْنه س ه دٍ عَنْ مُحَمه دَ بْنه مُحَمه يَى عَنْ آَحَْ دُ بْنُ يَحْ مُحَمه

ه  اضيه  )عليه السلام(عَنْ آَبيه عَبْده الله يُن لَهُ وَ الره لْمه وَ المُْعه لظ  لُ باه قاَلَ العَْامه

كََءُ ثلََاثتَُهمُْ  (1).بههه شُرَ
 

المس تمع  جميع المفاسد المترتبة على الغيبة تتعلق بطرفين، المغتاب وو لأن  

المس تمع تفکر فی عقوبة الغيبة و لم يجد في نفسه  للغيبة، فلو آأن  الشخص

اس تعداداً لسماعها کمنکر، ما كَن للغيبة آأن تتحق ق في الواقع، و ل يجد 

له کنْىي يکون قد قطع و نهى  و احتسبت  المغتاب من يس تمع له و بذلك

 عن المنکر .

ولهذا السبب  نجد الروايات الإسلامية قد شاركت المس تمع للغيبة وجعلته 

)صلى  اُلله عليهه و  الرسول  الروايات عن ىحداإ آأحد المغتابين كما ورد في 

) ه عُ  »آأن ه قال:  آ لهه امه يبَةه آَحَدُ المُْغْت السه «ينابه لهلغْه
(2)
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مام آأمير الم آأن ه عندما رآأى  (عليه السلام)ؤمنين وفي حديث آ خر عن الإ

مام الحسن  عليه )آأحد الأشخاص يرتكب الغيبة في حضور ولده الإ

ههُ نظََرَ اإلى آَخبَثه ما »فقال له:  (السلام ن ههه سَمعَكَ عَنْ مَثله هذا فاَإ يابنَُي نزَ 

عائهكَ  عائههه فأَفَرَغهَُ فيه وه  (1)«فيه وه

ذا وَقعََ »آأن ه قال:  (الله عليه و آ له صلى  )وفي حديث آ خر عن رسول الله  اإ

جُ  فيه رَجُلٍ وَ  اً وَ ــآَنتَْ فيه مَلاءٍ فكَُنْ لهلره راً وَ  له ناصَه  (2)« قمُ عَنْمُ لهلقَومه زاجه

الساكهتُ شَرهيكُ ) آأيضاً ورد في الحديث النبوي الشريف قوله:  و

(3)(المغُتَابه 
 

(كرم ونختُ بالحديث الشريف الوارد عن الرسول الأ   ه  )صلى  اُلله عليهه و آ لهه

لَ علَى آأل وَ »آأيضاً حيث قال:  يهه فيه مَجلهسٍ   مَنْ تطََوه عَها فه يهه فيه غيَبَةٍ سَمه آَخه

نيا وَ  ه فيه الد  نَ الشره  ُ عَنهُ آَلفََ بابٍ مه نْ هُوَ لمَ  فرََدهها عَنهُ رَده الله رَةه فاإ ال خه

ر  علَى ةً رَ   يرَُدهها وَهُو قاده يَن مَره بعه غتابهَُ س ه
ِ
زره مَنْ ا ها كَنَ علَيَهه كَوه  (4)«د ه

لى الموارد التي يكون فيها الشخص  و يمكن آأن تكون هذه الرواية ناظرة اإ

المكانة الدينية و الاجتماعية في حين آأن   المس تمع من آأصحاب النفوذ و

المغتاب ليس كذلك، و سكوت مثل هکذا شخص يترتب عليه نتائج وخيمة 

______________________________________________________________________ 

(
1
 132ص :   9الوسائل ج :   مس تدرك (

(
2

 247ص :   72بحارالأنوار ج :  (
96ص:  6الدر المنثور ج  (
3

) 

 247ص :   72بحارالأنوار ج :  (4)
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على مس توى هتك حرمة ذلك الشخص المسلم حيث يكون اس تماعه لَّلك 

 آأكثر ضرراً من كلام المغتاب نفسه.  

 الدفاع في مقابل الغيبة :

هل يجب على الشخص المس تمع للغيبة آأن يدافع عن آأخيه المؤمن الَّي 

ض للغيبة ويرد على  آأم ل؟ مثلًا يقول في دفاعه: آأن  المس تغاب  المغتابتعر 

ض لرتكاب الخطأأ آأو يقول: آأن  من الممكن  صوم وغير مع كل شخص يتعر 

آأن يكون قد صدر هذا الفعل منه سهواً آأو نس يانًا آأو كَن في نظره حلالً 

وهكذا يحمل فعل آأخيه المسلم على الصحة، وعليه فلو كَن الفعل قابلًا 

ك في تبَيره وتوجيهه، و ن ه يتحر  ن لم يكن كذلك قال: من ا للتبَير فاإ لأفضل اإ

ضآأن تس تغفر له بدل آأن نقع في غيبته لأننا جميعاً  لمثل هذه  نومعر 

 الأخطاء. 

مة الأنصاري  بعض الفقهاء الكبار يرون وجوب الدفاع و منْم الش يخ العلا 

مة. (قدس سره)  في بحث الغيبة في المكاسب المحر 

ث عن لزوم رد  الغيبة و  رحوم قد ذكرها الم وهناك روايات كثيرة آأيضاً تتحد 

من آأبواب آأحكام العشرة في 156صاحب كتاب وسائل الش يعة في الباب 

آأن ه (صلى الله عليه و آ له)الحج ومنْا : في الحديث الشريف عن رسول الله 

ندَه آأخوهُ المسُلمهُ  )قال:  لمَ ينَصُرهُ  فاس تطَاعَ نصََرهُ وَ   يا علَ مَنْ اغتهيبَ عه
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نيا والَ  ُ فيه الد  رَةه خَذَلَهُ الله ( خه
(1)

 . 

ونفس هذا المضمون آأو ما يش بهه ورد في روايات متعددة عن الرسول  

مام الصادق  (صلى الله عليه و آ له)الأكرم   .(عليه السلام)والإ

س ناد تقدم في عيادة المريض عن رسول   وفي ) عقاب الأعمال ( باإ

خيه غيبة عن آأ  آأنه قال في خطبة له : ومن رده  )صلى  الله عليه و آ له( الله

ن لم اإ الله عنه آألف باب من الشر في الدنيا وال خرة، ف سمعها في مجلس رده 

.آأعجبه كَن عليه كوزر من اغتاب يرد عنه و
(2)

 

مجالس المفيد، آأمالِ الطوسي: المفيد، عن آأحد بن محمد الجرجرائي، عن 

اإسحاق بن عبدون، عن محمد بن عبد الله بن سلمان، عن محمد بن اإسماعيل 

حسي، عن المحاربي، عن ابن آأبي ليلى، عن الحكم بن عيينة، عن ابن الأ 

)صلى الله النبي آأبي الدرداء، عن آأبيه قال: نال رجل من عرض رجل عند 

 عن فرد رجل من القوم عليه فقال النبي عليه السلام: من رد   عليه و آ له(

.عرض آأخيه كَن له حجابا من النار
(3)

 

،  يس تفاد وجوب الدفاع من هذه الرواياتو قد ذكر بعض الفقهاء آأنه ل

كلمة )خذله ببل غاية ما يس تفاد منْا هو الاس تحباب المؤك د، لأن  التعبير 

ر آأكثر من آأن  الله تعالى  ة روايات من هذا الباب ل يقر  ( الوارد في عد  الله

______________________________________________________________________ 

((
1

 606ص :   8وسائل الش يعة ج  

((
 292ص :   12وسائل الش يعة ج 2

((
  253ص:   72بحار الأنوار ج 3
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 يتركه لحاله )لأن  معنى الخذلن هو ترك النصرة و ل يعين هذا الشخص و

الجن ة آأو النجاة من النار في بعض  كذلك ما ورد في الثواب و اعدة( والمس

غتابهَُ »الروايات فان ه في قوله: 
ِ
زره مَنْ ا قد تدل على وجوب « كَنَ علَيَهه كَوه

 الدفاع ولكن  الوارد في هذه الرواية هو آأن  الإثم ل يقتصر على الاس تماع و

على آأية  هذه الغيبة، ويفرح من سماعه ل  عدم الدفاع فقط بل ينشرح و

حال فسواء كَن الدفاع عن المسلم في مقابل الغيبة واجباً آأو مس تحباً 

ذا كَن الدفاع  ة في دائرة المفاهي الإسلامية، واإ مؤك داً فان ه يعد  وظيفة مهم 

 نهياً عن المنكر فهو واجب قطعاً.

 شمول دائرة الغيبة :

ل شك في جواز  عاقل، ول شك في حرمة غيبة الشخص المؤمن البالغ ال

ض  غيبة الكافر الحربي الَّي ينوي هدم الإسلام و ك من موقع التعر  يتحر 

ن ه ل حرمة لمثل هذا الشخص.  للمجتمع الإسلامي، لأ

هم الَّين لديُّم  آأهل الَّمة )و لكن هل آأن  غيبة سائر فرق المسلمين و و

طار المجتم كتاب سماوي من غير المسلمين و ع الإسلامي( يعيشون في داخل اإ

بعض الفقهاء  .جائزة آأو آأن  غيبتهم حرام كما هم محترمون في آأنفسهم وآأموالهم؟

مة السبزواري يرون حرمة الغيبة بشك عام  و  مثل المحقق الأردبيل والعلا 

ذهبوا اإلى آأن  حرمة  كون بالروايات الواردة بعنوان )المسلم( آأو الناس ويتمس  

آأموالهم وآأنفسهم محترمة فلماذا ل يكون عرضهم  غيبة هؤلء ليست عجيبة، لأن  
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ة (قدس سره )لكن المرحوم صاحب الجواهر  ؟ وكذلك خالف ذلك بشد 

بأأن  ظاهر الروايات يدل  بضم بعضها اإلى بعض على آأن  حرمة الغيبة »وقال: 

 ةبالسير  مختصة بالمؤمنين وآأتباع آأهل البيت عليهم  السلام وحتّ آأن ه اس تدل  

 .العلماء والعوام آأيضا المس تمرة بين

 :  غيبة الأموات

ر البعض آأن  حرمة الغيبة الواردة في الروايات الشريفة مختصة بالحياء  يتصو 

هذا غير صحيح، لأن   و ل تشمل الأموات، وعليه يجوز غيبة الأموات و

بل « حرمة الميت كحرمته وهو حي»الوارد في الروايات الإسلامية آأن  

هو حي لأن  الأحياء يمكن آأن  يت آأقبح من غيبته والواضح ان غيبة الم 

كون للدفاع عن آأنفسهم و ليهم خبَ الغيبة ويتحر  يرد ون على من  يصل اإ

غتابهم، و لكن  الميت غير قادر على الدفاع آأبداً، و من جِة اخری کيف  اإ

 يمکن ان يس تحل الحي المغتاب من الميت .

د هذا الإتَااإ  و  ه:ليك بعض الروايات التي تعض 

 قال رسول الله) ه حرمة المسلم مي تاً كحرمته )  )صلى  اُلله عليهه و آ لهه

.(حي اً سويا ً 
(1)

 

  عن مسمع كردين قال سأألت آأبا عبدالله )عليه السلام( عن رجل

______________________________________________________________________ 
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 419ص:    1تهذيب الأحكام ج 1
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.(هو حي آأعظم من حرمته و حرمته ميتاً )كسر عظم مي ت فقال 
(1)

 

 (.ذكروا محاسن موتَكُآأ عل )عليه السلام( : ) قال
(2)

 

 (ل تقولوا في موتَكُ ال  خيراً خبَ آ خر : ) وفي
(3)

 

 حرمة غيبة الصبي المميز: 

للحسن و القبح المتأأثر عن ذکر  كثم الظاهر دخول الصبي المميز المدر 

کذا المؤمن و   و صدق الأ  عليه ولإطلاق بعض الأدلة   ،معايبه فيها

لب في المميز بما اعتقد به المسلمون کما هو الغا المسلم بعد کونه معتقداً 

 مع اندراجه في الموضوع لو شك في الصدق بالية الکريمة :   (4)المسلم

ئلَوُنكََ عَنه اليَْتامى رَةه وَ يسَ ْ نيْا وَ الْ خه نْ   فيه الد 
ِ
صْلاح  لهَمُْ خَيْر  وَ ا

ِ
قلُْ ا

نَ المُْصْلهحه وَ  دَ مه ُ يعَْلَمُ المُْفْسه خْوانكُُمْ وَ الله
ِ
فَا نه  تُُالهطُوهُُْ

ِ
ُ لََعْنتََكُمْ ا لوَْ شاءَ الله

َ عَزيز  حَكي    (5)الله
 

مع آأن الشك في غير محه  و الاية نزلت على طبق العرف و اللغة و ليس  

و  ، منصرفة عن غير المميز و عن المجنوننعم الادلة   ،فيها تنيل و تأأويل

 الله العالم .

 محمدٍ و آ له الطي بين الطاهرين. و الحمدُ لله رب  العالمين و صلى  الله على
______________________________________________________________________ 

((
 329ص :  29وسائل الش يعة ج 1

((
 239ص:   72بحار الأنوار ج 2
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في اليوم  ذا البحثه منتُ الفراغ  ،رآأفة بتوفيق من الله تبارك و تعالى و

من العام  الأصب   شهر الله الأصم  و ،م المباركالأول من شهر رجب المحر  

الثامن و الثلاثين و الأربع مائة و الألف لهجرة الرسول الأكرم على الله 

ائم على شريعته صلوات الله عليه و آ له حجج الله ودعاته و رعاته الق تعالى و

حياة الأنام و مصابيح الظلام و مفاتيح الكلام و دعائم  ،على خلقه

ل  غوي  و ليصد  عنْم ال  جري على الله جل  و علا  ،الإسلام ل يجحدهم اإ

 ..... وبها الختام. 

 


